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  مقدمة الباحث

عبر التاریخ لعبت الترجمة دوراً بالغ الأهمیة في نقل المعارف والثقافات بین 
فالیونان یرسلون الطلاب والدارسین إلى مصر القدیمة للتعلم ونقل معارفها . الشعوب

إلى الإغریقیة، ثم یأتي الرومان فینقلون عن ... في الحساب والفلك والزراعة
عرب فینقلون عن اللاتینیة والإغریقیة، ویأتي الإغریقیة آدابها وفلسفتها، ویأتي ال

العصر الوسیط فیدفع بالأمم الأوربیة الغارقة في عصر الظلمة إلى نقل المعارف عن 
وهكذا تترجم كتب ابن سینا وابن رشد وابن الهیثم والكندي والرازي وغیرهم من . العرب

رس حتى القرن ویظل كتاب القانو .. علماء النبات والفلك والجغرافیا والتاریخ ن یدّ
ثم تدور الدائرة ویعود العرب، وقد . السادس عشر في بعض الجامعات الأوربیة

وجدوا أنفسهم متخلفین عن الركب الحضاري بعد عصر انحطاط طویل، مضطرین 
إذ تبقى الترجمة اللحمة التي تربط بین خیوط السداة ... وهكذا دوالیك. للنقل عن أوربا

  .یة، ربما، لولاها، لظلت الأقوام والشعوب متباینة متباعدة في نسیج الحضارة البشر 

تكمن أهمیة ترجمة الكتاب في نوع الطرح و القضیة التي یتناولها الكتاب حیث 
یتناول قضیة اجتماعیة ، اقتصادیة ، تاریخیة معقدة كثیرا ما شغلت المجتمعات 

دها السیاسیة و النفسیة و بكافة الوانها و مكوناتها و تناول الكاتب للظاهرة بكل ابعا
مدى تأثیر ذلك على النسیج الاجتماعي كما یستعرض في الكتاب نفسه تعریف 

  .الظاهرة و التطرق الى اسبابها و كیفیة معالجتها 

یتألف الكتاب من سبعة فصول یعمد فیها المؤلف الى تعریف ظاهرة الفقر و تأریخها 
لاجها ، و یصلح البحث المترجم كمادة و أسبابها و تأثیرها على المجتمع و كیفیة ع

للمختصینفي القضایا الاجتماعیة حیث یلجأ مؤلف الكتاب الى استبیان الظاهرة  
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مستعیناً في ذلك بالدراسات ) المجتمع الامریكي(وسط نموذج مجتمعي غربي معین 
  . المیدانیة و الاستبیانات و البحوث التي أجراها 

رض سبیل المترجم ن المشاكل العصبیة التي تعتطلح متعتبر  مشكلة ترجمة  المص
لأنه یتضمن شحنات ثقافیة تقف في خلفیة النصالأصلیوتحیطبهوكأنها 
هالةشفافةلطیفةلاترىأحیاناً مما یستوجب على المترجم ایجاد ترجمة مناسبة له حیث 

ل علیه إعمال كل الاسالیب المنهجیة التي یمكن اتباعها اثناء عملیة الترجمة كالمقاب
  . الدلالي ، التكافؤ ، التكییف ، المقابل الوصفي او الوظیفي

ایضاً من الاشكالات التي واجهت المترجم استخدام المؤلف للعبارات العلمیة التي 
تتطلب معرفة دلالتها إعمال الحس الأدبي من خلال النص الذي ترد فیه لا سیما أن 

ي حرفیة في القوامیس المستخدمة بعض المصطلحات أو العبارات قد ترد أحیاناً بمعان
، كذلك استشهاد المؤلف ببعض الأقوال للفئات أو الأشخاص الذین تم استطلاعهم 

  . في الكتاب ، و في هذا كان یلجأ الباحث الى استشارة المشرف 
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  ولالفصل الأ
  القاء نظرة على ظاھرة الفقر

ذات الشعر القصیر، و الابتسامة  ، عاماً 31العمر البالغة من " دي" ن السیدة إ
یة بعد عدة ،تغمرهاالسعادة لبقائها حالتأثیر الجمیلة ، و الضحكة العمیقة شدیدة 

وقد الجنسیة و الجسدیة من قبل زوجها المتسلط  للانتهاكاتسنین تعرضت خلالها 
زت مرحلة فهي بذلك تكون قد تجاو . عنه لانفصالهابالحریة  تنعم خیراً أ أصبحت

من الكذب ، و الانتهاك ، و ثقیلاً  سابقة في مسیرة حیاتها وازالت عن كاهلها عبئاً 
  .سرار، و المخاوف الأ

مر فترة من الزمن ، و صارت لهذا الوضع الحالي ، تطلب هذا الأ" دي"حتى تصل 
ترعرعت ) . نني استحق اكثر من ذلكأ كن ادركألم :( عذار بقولها لألنفسها ا تلتمس

تجاه ابنتها " دي"حساس بالذنب یلازم ظل الإ. الفقر  وطأة تحت بیتینفي " دي"
هل لها ان تسامحني یوما   :"ما تتساءل  و دائماً  حد عشر عاماً ذات الأ" ريكلا"

 دها ینهالو مشاهدتها لوالأ، لجعلها تعیش هكذا ؟ ، او عندما رأتنیانزفعلى الارض ؟ 
 ّ   ".و مشاهدتها لنا و نحن نشتم بعضنا البعض ؟أو هو یضحك ؟  ضرباً  علي
ن ترحل أعضاء الكنیسة التي ترتادها بأبعض  اقتراحمر تدخل الشرطة ، و لب الأتطّ 

ّ صأ. عنه  الى مكان تشعر فیه  ابنتهان تذهب و أعضائها أكل من قس الكنیسة و  ر
و " دي"حظیت . بعد اقتیاد الشرطة لزوجها للسجن بعد مواجهة عنیفة معه بالأمان 
عضاء أحد ألمناطق المجاورة و هو منزل لصهر مؤقت في احدى ا بمأوىابنتها 

مان، و الذي ربما بهذا الأ" دي"فترة طویلة ، تشعر  مرة ، و منذ لأول. الكنیسة 
  .بد یكون للأ
 بأهمیةالمخلصة و الودودة ، كانت تشعر  فالأم،  مامهما لم یكن سهلاً أالطریق 

ل هذه النقلة ، فقد كانت لدیها الرغبة في جع" كلاري"فضل لبنتها أتوفیر مستوى حیاة 
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رضاءس أبعید عن الی اً واقعی مراً أو المضي الى القمة  ٕ ) دي(لقد كانت . لبنتها  وا
  . المأوىالذین قدموا لهما الطعام و  لأولئك ممتنة

على كبریائها بعدم التقدم لطلب  المحافظة) دي(ا العون ، فقد كان بوسع و نسبة لهذ
ّ أ ما یعنیني  هيلیس  -الرفاهیة:" نوع من الرعایة الاجتماعیة فهي على حد قولها  ي

ن عائلتها لیس لدیها عون أما قریب ستعتمد علي نفسها، خاصة نها عأفهي تعلم " 
والد ظل لفترة من العمر یتعاطا الكحول و المخدرات و ال ستقدمه لهم، فوالداها ظلاّ 
ها الذي لم تراه لعدة سنوات كان یقبع داخل قضبان و خأمنغمس في الملذات ، و 

خوال من یمكن ان تلجأ و الأأعمام داد قد توفوا ، ولیس لدیها من الأجالسجن ، و الأ
سیة و التي شارفت ائلة الكناها العیّ إف الرعایة الكریمة التي تولیها و بخلا. الیهم 

و هي لم . لسرعة ضرورة ایجاد فرصة عمل على وجه ا) دي(دركت أعلى نهایتها ، 
إن زوجها، الذي كان یستشیط غضبأو   ابنتهاتعمل منذ میلاد  حد أبدى أذا ما اً

خبرها أیكن یسمح لها بالعمل و  حول الكدمات التي على یدها، لماهتماماً زملائها 
اخرى، بل لم یسمح لها بالذهاب  ترك العمل و عدم الرجوع الیه مرةن علیها أب

ّ  لاستلام بها و قال انه رجل له قام بضر  الانصیاععندما رفضت . خیر بها الأمرت
یة طفلها بما فیه الكفایة و تقوم فقط برعا ماً أُ سرته ، فلِم لا تكون هي أیستطیع رعایة 

 اً جر أنها كانت تتقاضى أمع هو یوم تركها للعمل یامها حزناً أكثر أن أب) دي(تذكُر . 
قامة علاقات حمیدة مع بعض إفي ) دي(نجحت . العمل كان  شاقا ن أ، و متدنیاً 

ُ أعجاب مدیرها و الذي وعدها بإثارت أصدقاء الجدد ، فقد الأ ذا ما إحظى بترقیة ن ت
ُ  التزمت ّ أب) دي(تعترف . ب عن العمل بعدم التغی ً نها تغی العمل و لكن ما عن بت كثیر
. ذلك  جسدها وغیرثار الضرب التي علي آسباب كأن تفعل لما بها من أعساها 

لإیجادوظیفة السعي بلهمها أالذي  الشيءتعتز دي بفترتها السابقة في العمل ،
عان ما ، و سر باستمرارعلانات  المنشورة  جدید ، كانت تتصفح الإ لنمطا تدفعبحیاته

فقدها قدرتها علي التركیز في الوظائف المعلنة و التي ب تحولت هذه اللهفة الي قلق
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ینتابني قلق حیال : " لدیهاالمهارات الریاضیة  بمحدودیةوهي تقر . هي مؤهلة لها
تجید ) دي(تكن لم . الكسور الریاضیة و غیرها ، لكن بوسعي القراءة بصورة جیدة

ّ أكما جهاز  اقتناءسرتها ألي فلم یسبق لها و استخدام الحاسب الآ ها لم تدرس هذا ن
لعت علیها كانت تتطلب مهارات معظم الوظائف التي اطّ . المجال في المدرسة

ى لوحة المفاتیح بالجهاز ما هي فلم تكن تعرف حتى الطباعة علأالحاسب ،  استخدام
  ).إكسیل(الفوارق في جدول بیانات برنامج استیعابدعك عن 

لا بالقلیل من المقابلات العملیة و إدة مكالمات هاتفیة لم تحظى منها جرت دي عأ
اء ذلك لم یكن  معلوم لها، ن السبب ور ألك لم تنجح في الحصول على عمل و مع ذ
ن مظهرها غیر مناسب لاستیعابها في ألمح الى أصحاب العمل قد أحد أن أغیر 

العمل ،خرجت من معاینة العمل مرفوعة الرأس و سرعان ما انفجرت بالبكاء و هي 
ل زجاج لقت نظرة على نفسها من خلاأالى محطة البص و عند وصولها في الطریق 

سنانها المكسورة یبدو بصورة ملحوظة و یجعلها أن مظهر أالنافذة وعندها اقتنعت ب
  .ذبةغیر جا

سناني منذ سنوات من الان ، و اخالني انني قد نسیت الامر ، لكن أتكسرت "
سقطت ذات مرة جراء ضرب الزوج  لأننيبالطبع تبدو قبیحة ، كسرت السن نتیجة 

الم تنزف !! مرحى . الذي كان یقوم بركلي و ضرب على الفم و انا على الارض 
دما ، كنت اود ان ترمیم ما فسد منها ، ولكن هل تدري كم یكلف هذا ؟ اكثر مما 

  " .املك
من دون وظائف معلنة و لكنحالة منالیأس جراء عملیة البحث ) دي(صبح ینتاب أ

لها بدأ ینفد و ینبغي علیها  مأوىن عطف الغرباء علیها و توفیر أیقنت بأقد جدوي ف
یكن لم . ن تجد عمل حتى و لو اضطرت للعمل في صناعة الوجبات السریعة أ

الاشمئزاز من هذا المجال ، فقد سمعت بشي  واضحاً  ألدیها خبرة في هذا العمل فبد
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سفه أخر بدى هو الآأو الذي  زملاء الدراسةمن التفصیل عن هذا العمل من احد 
ن العمل أ) دي (من جانبها ، تظن . العمل  على الظروف الكئیبة التي تحیط بهذا

لیه العاملون الجدد ، و لهذا فمن الممكن إمر یتوق أطعمة الصغیرة هو في مجال الأ
لقد كانت محقة ، ففي الصباح التالي تلقت عرضا . ایجاد وظیفة في اقرب وقت 

سبوع حسب الجدول الزمني مقابل ستة ساعة في الأ 39-30للعمل یتراوح ما بین 
سنتا  85العرض الذي یصل لمعدل قبلتسرعان ما . للساعة   دون فوائد  دولارات
  . للأجورمن الحد الادنى زیادة 

مع هذا ، فان العمل في تصنیع البطاطس المقلیة، والبیرغر، و سكب المشروبات 
 استمرت، رغم ذلك ) دي(تكن تتوق الیها  مور لمأُ ب مجیئ الزبائن ، زیة ، وترقُّ الغا

ركة مع زملائها في شیاء مشتأ) دي(لم تكن لدى . ر على هذا المنوال دون تذمُّ 
ن معظمهم في كان في طور المراهقة و كانوا یصغرونها بعض أالعمل خاصة و 

كانوا یعملون  فمعظم الذین" كبیرة السن " یسخرون منها  بوصفها  ا ، وكانو  الشيء
  .معها كانوا یعملون لفترة مؤقتة سویا قبل الالتحاق بالجامعة حیث الحیاة الافضل

سابیع حد الأأ، فقد كانت في  سبوعیاً أتفاوت بشكل كبیر ت ساعات العمل تصبحأ
وصل الى حوالي  للأجرمما نتج عنه تدني  30خر سبوع الآساعة ، بینما الأ 39
عندما .فرادها أن تجمع شمل أتحاول  زهید لعائلةو هو مبلغ  للأسبوعدولار  55

ن هذه طبیعة العمل و أالفترة بشكل منتظم ، رد علیها ب من مدیرها زیادة" دي"طلبت 
ما تتطوع لسدخانة  دائما”دي "مع ذلك كانت .  اختلافاتأي  تتوقع لاّ أن علیها أ

. زملائها في العمل عند العطلة التي یطلبونها بغرض المشاركة في الحفلاتالمدرسیة 
ّ أ "دي"الى مدیر  تأكد ل هو بدفع ن ساعات عملها  لازالت تحت سقف الفقر، و تكف

من هذا الوضع و ) دي(ت حبطأُ . مین الصحي أخرى كالتلأالامتیازات ا
ّ :(تساءلت   ). ذا ما لم یسمح لي هو بالعمل إفضل أى لي بحیاة ان
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و  شهریاً  راً دولا 900تكتسب من وظیفتها على المدى المتوسط حوالي " دي”كانت 
ن تصل ما أو على هذا النمط ، یتوقع . ریبة جزء قلیل من هذا المبلغ یؤخذ كض

و من حیث المنظور الاحصائي .  اً دولار  10,800تكتسبه خلال العام كله الى 
و لكي تجمع المبلغ هذا . سرة فقیرة أُ تصنفان ك" كلاري"و بنتها " دي"ن فا ،للدولة 
لیس هناك جدول عملي یام العطلات و أو  و نهاراً  تعمد دي الى العمل لیلاً  فأحیاناً 

  .خر آو أسبوع أثابت لها في 
غرفة صغیرة  استأجرتصدقاء و شهر من العمل ، تركت دي منزل الأ مضيبعد 

النسبة ب لم یعني الموقع شیئاً . دولار في مكان مجاور 425و ابنتها بمبلغ  بهاخاصة 
مر لم تكن الغرفة بادئ الأ في. زوجهان عمان وبمعزلأل دي طالما انها تعیش في 

اتب فقد تمكنت دي وكلاري من مؤثثة ، و بفضل بعض المبالغ المتبقیة من الرو 
ضافة إواني، ، اللوحات ، الأ كالأثاثشراء بعض الاشیاء البالیة و رخیصة الثمن 

الى شراء سریر مزدوج تنامان علیه ، لقد استنفد شراء الاطعمة و الملابس و 
لا القلیل لیستغل في إبقي المال لدیهم و لم یتبقى منه المعدات مبلغ كبیر من مت

ُ . ترفیهیة الانشطة ال ّ إصب لحسن الحظ لم ت  مرو مرض حتى یتطلب الأأبأذىحداهن
 صبح البرد قارصاً أتاء و بحلول الش. زمة النفقات أعنایة طبیة و یفاقم بالتالي من 

ى داخل المكان و لیس بوسع الاسرة شراء ما یساعد على التدفئة ، لذا فقد لجأن ال
  .بالدفيءالقبعات حتى ینعمن  حیاناً أارتداء معاطف البرد بالمنزل و 

" دي"وحدها بالمنزل بعد نهایة الدراسة و تذهب " كلاري"حیان تُترك في كثیر من الأ
ن تظل مع أ" كلاري" حیاناً أسبوع ، و تفضل ت نهایة الأو في عطلاأللعمل لیلاً 
في الساعة   اً دولار  3,50طفال یبلغ الأ لرعایة تتقاضاهجر الذي ن الأجیرانها لأ

وهوما یمثل قدر كبیر من دخلها خلال الساعة ، لهذا السبب تظل كلاري حبیسة 
ً بان تظل اكثر هد ابنتها”دي "لت أس. المنزل الى حین عودة والدتها  و عدم وء

ُ أاستخدام   . خرین بوجودها لوحدها لیلاً شعر الآكثر من مصباح حتى لا ت
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الرفاهیة و تلقي  بمسائلن تتجنب البرامج التي تتعلق أفي  تأمل”دي "كانت 
هدفها التركیز على ما یهمها ن إ، بل " برنامج الغذاء المختوم"  المساعدات الطبیة و

: و تتساءل . هداف بالنسبة لها حي تتحقق الأففي بعض النوا. الذاتي  الاعتمادو 
لم یكن لها الرغبة بوظیفة  لماذا تبدو الحیاة بهذه القسوة ؟ تعكف بجدیة على العمل

نها ستظل تعمل أ" دي"خرى ، یتبادر الى ذهن ل فرص العمل الأؤ بها ، ومع تضا
  .بشكل دائم بها 

  ؟" دي"ما ھي الخیارات المتاحة لدى 
سیكون لها في  من الخیارات يّ أ) . دي(لمحة عن حیاة تعطینا القصة التالیة 

للساعة بعد  اً دولار  6,50لزمن الى جرها االمستقبل ؟ ، بعد أن وعد مدیرها بزیادة أ
ُ ر قلیلة من بدایة العمل معه ، و أن هذا العرض من شانه أشهأ  75) دي(كسب ن ی

بالرغم من هذه الزیادة و التي . على مضض  حاجتهاو هو ما ستسد به  دولار شهریاً 
مل في تحسن الوضع أسرة فقیرة مع وجود بصیص أُ  ابنتهاو "دي"ستلیها ، تظل 

  .لمعیشي لهماا
" دي"للعاملین ، و" جور مجزیة أُ فضل مع أوظائف " بتحقیق شعار  یطالب جمیعنا

العیش دون تحقیق لمستوى الرفاه . احدى السیدات اللواتي یبحثن عن تلك الوظیفة 
فهي تدرك مدى الحاجة الى " كلاري"ن تنشئي علیه ابنتها أفی”دي "هو ما ترغب 

كامل ، فقد تحرجت جراء النمو الكبیر في حجم الوظائف وجود وظیفة ثابتة بدوام 
  .متدنیة الاجور و ذات الدوام الجزئي  ةالمؤقت

یبین لنا كیف  نهأولها أسباب أهمیة لعدة أذا”دي "یعتبر الوضع الذي كانت تعیشه 
جور ، ة یرتمون للعمل في مهن متدنیة الأن الناس الذین تعوذهم المهارات المهنیأ

میشیل و البیرتو (جزئي و مؤقتة بطبیعتها و تكون في الفترات المسائیة وذات تعاقد 
نها أجر بتوصف الوظائف المتدنیة الأ) . م2004؛ دوغلاس هال و كوبال 2005

ة ربعأالمكونة من ثلاثة او  للأسرجر المطلوب ن مستوى الأدو  جوراً أتلك التي توفر 
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و تعریف " الواحدة  للساعة اً ر دولا 900 – 8,50 ما بیندخل یتراوح  بمستوىفراد أ
ن ما بین ربع الى إكر فبالتعریف الذي ذُ  بالأخذو " . 2004دوغلاس ستشوشت "

؛ میتنك ؛  2001كارنفالز و روز " ثلث العاملین ینطبق علیهم هذا الوصف اذا 
  ".ذیدنبیرغ ؛ و دریسر 
 5.15یمثل جور و الذي كان املین على الحد الادنى فقط من الأیتحصل ملایین الع

ن بعض الولایات قامت بزیادة الحد الادنى زیادة ألا إم 2006دولار للساعة في العام 
م في الوقت الذي 1997ام على هذه النسبة المحددة اتحادیا و الذي لم یزید منذ الع

. دنى على الحد الأ%  17ة للتضخم بمعدل كبیر للقوة الشرائی انخفاضشهد فیه 
م حیث 1968على معدل في العام أالى  للأجوردنى لحد الألقیمة الاصلیة لوصلت ا

بالتزامن مع التعدیلات  . م 2005نسبة دولار للساعة في العام 7.54كانت تساوي 
لقوة الشرائیة لمعدل التي وضعت في الحسبان بخصوص التضخم ، فقد وصلت ا

ده العام م مع الاستثناء لما شه1955دنى مستویاته و ذلك منذ العام أالاجور الى 
یوفر المستوى الادنى ) . م2005بیرنستان و شابیرو الاول من سبتمبر (م 1989

ي أدولار  2,000اي ما یعادل حوالي  دولار خلال العام 10.712الحالي ما قیمته 
 4,500مكونة من فردین ، و ال للأسرم 2005قل من مقیاس الفقر للعام أبنسبة 
فبرایر /  1الاحصاء السكاني الامریكي  (المكونة من ثلاثة  للأسرقل أدولار 
یع العام ، فان ما یغطیه معدل سابأفي حالة العمل بدوام كامل طیلة  ) .م 2005

عالة طفلین مما كان علیه إفقط من تكالیف %  40م هو 2005ام جور في العالأ
. جور خر زیادة شهدها مستوى الأآبعد % 48م حیث قدر بنسبة 1997في العام 

القوة الشرائیة لمستوى نتج عنه مكابدة الاسر متدنیة الدخل للاستقرار اقتصادیا تدني 
  ) .2005جیلدرندیفینس فاند (

شعبي واسع لمساعدة العاملین من ذوي الاجور المتدنیة من اجل تلبیة  تأییدهناك 
  . لبهم و احتیاجاتهم الاقتصادیة مطا
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یین یؤیدون من الامریك% 94ن أالى ) س فور فیوتشرجوب(شار المسح الذي اجراه أ
من ان یحصل كل الذین یعملون بدوام عملي كامل  نتأكدن أعلینا كدولة ( الرأي 

اضافة الى ما توصلت الیه مؤسسة ) على ما یخرجهم و اسرهم من دائرة الفقر 
یوافقون على ان تقوم السلطات بمساعدة الاسر % 77من ان) كیلوففاوندیشن فند(

ثرت العمل    ) .جیلدرندیفنس فند(على الرفاهیة و مع ذلك ظلت تحت الفقر التي اَ
، غیر  قلیةناث ، الأعمار الصغیرة ، الإبشكل غیر متناسب ، فان معظم الأ

سر أُ دي الدخل الذین یمیلون للعیش في یشكلون العاملین محدو  من جامعیین ، هم ال
زواج ، و بها ایضا عاملیین أعولهم نساء من غیر اللاتي لدیهن طفال تألدیها 

فراد أسر التي بها غلبیة من العاملین هم من الأُ الأ) . رانجیراجانوسكوشیت(ثانویین 
على من مستوى أسري زیادة في الدخل ، لذلك ینتج عن هذا الانتظام الأ ذوي دخل

صحاب أالواحد، تشكل الزیادة في نسبة  سر ذات العائلالأ ءلكن و مع نمو . الفقر 
  .من هذا النوع تُعتبر" دي" ، و  لأسرهمال المتدنیة السند الوحید عمالأ
فالعاملون بهذا . نه یوفر ساعات عمل غیر منتظمة أعمال یمیز هذا النوع من الأ ما

 كثر نمواً لقیاسي، یمثلون الفئة العملیة الأالنظام، كما یشار الیه بجدول العمل غیر ا
لیست  "دي" ل بالنسبةالظروف ) . م2003 بریسر(في الولایات المتحدة الامریكیة 

قل أو أتي لدیهن شهادات دبلومات جامعیة فریدة من نوعها ، فكثیر من النساء اللا
منهن من حملة % 40. سبوع خر الأآفس العمل بنظام الدوام اللیلي و یعملن بن

العمل  لأوقاتو تبدیل أحصلن على بعض العطلات الاسبوعیة الشهادات الثانویة ی
  . من اللاتي في مستوى فوق الثانوي % 36مقارنة بنسبة 

طفال لا أن معظم النساء اللاتي لدیهن إف)بریسرهاریت (لما یراه الاجتماعي  وفقاً 
 ن یكون هناك وجود لوظیفة ثابتة مع راتبأذن یمیلون لهذا النوع من العمل ، بل یحبّ 

ّ اللاتي %) 53(نساء كثر من نصف الأن أو . ضافیة إمجزي و امتیازات   شملهن
ّ رأماأعالمسح و تتراوح  شرن الى السبب الرئیسي وراء أسنة  15- 13 ما بینطفالهن
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كانت خدمة ، أیاسي هو طبیعة المهن نفسها سواء العمل بالنظام الزمني غیر الق
ٍ  المأكولاتو بیع أ، الحسابات ، تمریض ،  نذالةطباخة ،   السریعة ، و لم تكن حینئذ

،  ذكرن الاسباب النفعیة من طبیعة العمل % 30بینما . تتوفر غیر هذه المهن 
% 7فضل لرعایة الطفولة ، أنه یسمح بالقیام بترتیباتألى شاروا اأ% 18هناك  فمثلاً 

یح فرص نه یتأ% 2سرة الاخرین ، فراد الأأفضل لرعایة أه یتیح فرص نأذكرن 
  . فضل أیوفر دخل % 3للتعلیم ، و 

و أضعیف  اجتماعيوظائف زمنیة مؤقتة و ذات تأمین  من الوظائف تعتبر الكثیر
رباب العمل أكبر أحد أاملة في الولایات المتحدة تعتبر القوى الع. ربما بدون ذلك 

ر مانبو (ملیون عامل  2.5الخاص و التي تبلغ نسبة التوظیف السنوي فیها 
و في . عمال الیومیة عن الأ ، یرتادون كل صباح المراكز و المصانع بحثاً )م2005
ُسرح فیه الالوقت  ن القوى العاملة و كثیر من إملین بالمصانع العملاقة ، فعاالذي ی

معدل التداول للوظائف  ارتفاعیعتبر . الازدهارفي  تأخذمؤسسات العمل المؤقت 
ُ أالدخل حتى في الوظائف التي یمكن المتدنیة    . عد وظائف دائمة ن ت

جل الرفاه ، أو من أفضل أخرى أُ ائفهم للبحث عن یستقیلون من وظبعض الناس 
 ذاً إ، فهم بالأخرینكثر عرضة للتسریح مقارنة أالنوع یكونوا  من هذا فالأشخاص

و العمل المكتبي ، ألكة و یعملون في قطاع الخدمات ، یشكلون القوى العاملة المسته
داریة لكن بالنسبة للجهات الإ .روتینیة ال بالأعمالو خطوط التجمیع حیث القیام أ

ن أللتغییر و و شبه البارعین یكونوا قابلین أهؤلاء العاملین من غیر البارعین فمثل 
حیانا تجنبا أبل یكون مرغوباً  للإداراتمعدل التغییر هذا لا یشكل هاجس بالنسبة 

یصبح هؤلاء العاملین خرى فمین الصحي و الحقوق الأأالت امتیازاتتوفیر كللالتزامات
الذین یحصلون على رواتب شهریة ثابتة ، هذا اضافة  أولئكجر من أیحصلون على 

التي تكون من بدایة العمل  وقتایّ  تحتوظائفهم  بإنهاءالتي تنتابهم  الترقُّبالى حالة 
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تماد بالنسبة للكثیرین فان الاع بعض ، وتزداد حالة القلق لدى ال. في الخامسة مساء 
  . ن یكون خیاراً أتأمین البطالة لا یمكن على 

عمال على ثار هذه الأآهمیة أهو معرفة "  دي"خر المستفاد من قصة الآ الشيء
شارت أفقد  اقتصادیاسر ما ترهق كاهل الأُ  طفال فهي كثیراً مكانیة و ثمن رعایة الأإ

كثر من أمن النساء ینفقن % 40ن ألة  الى الفقیرة العام للأسرجریت أُ دراسة وطنیة 
من %  50-40خریات ینفقن ما بین أُ % 25طفال ، و اتبهم في رعایة الأنصف رو 
  ) .ویرثیمر(رواتبهم 
سر ، المراكز ، لزمني غیر القیاسي بظلاله على الأُ نظام العمل ا تأثیرالقى 

طفال و خدمة حضانة الأصبح یقدم فیها هؤلاء أصدقاء و الجیران للدرجة التي الأ
وقات أفي  "دي"یكون عمل . تزید التكالیف مكانیات المتاحة و الإبالتالي تتقلص 

. سبوع وفي هذا الوقت تكون مراكز الحضانة مغلقة من اللیل و عطلات الأ متأخرة
و لصغر سنها الشدید لا یمكن ترك كلاري لوحدها بالمنزل و الذهاب للعمل ، لكن 

تركوا لمفردهالأ مع ذلك فالكثیر من ُ لما  و فقاً . داخل المنازل م طفال الاخرین ی
-5هم بین عمار أطفال الذین تتراوح من الأ% 10ن إفحصائیاتمكتب الإتوصل الیه 

تركوا بمنازلهم  14-12عمارهم أمن الذین % 34عام و  11 مورهم أُ لیدبرواعام یُ
  .بأنفسهم

سر الفقیرة و متاحة لرصفائهم من الأ سر الغنیة غیرطفال الأأالبرامج التي یتمتع بها 
ة عدة معضلات كالوصول للمكان سر الفقیر طفال الأأمعقولة بینما تواجه  بأسعار

بعد نهایة  بأنفسهموقتهم بالمنازل یعتنون  لّ ، و لهذا فالملایین منهم یمضون جُ  مثلاً 
 .یمهم الدراسي 

  :كیت 
ولى من السنوات الأ عوام و كانتأكثر من خمسة أمضى على زواج كیت و توني 

في زواج سعیدان كمثلهم من الأ كانانهما أج ملیئة بالسعادة  فقد ذكرت كیت هذا الزوا
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 تتمثل في فشل هذا الزواج و ذلك لنسبة لعوامل مریكا ، و لكن بمرور الزمن أ
  . ف مور المالیة ، و التوظّ ، الأ طفالضغوطات الأ

 أحدني كان تو التي ) البیسبول(لعاب أة بطول مباریاتحدى إبدایة لقاءهما كان 
المباراة قادمة من العمل  حدى المرات للمشاهدةإلاعبیها ، وحضرت كیت في 

) مجراها الأمورخذت بعد ذلك أ( الذین بدورهم عرفوها بتوني ،  صدقائها أبصحبة 
 غة حینئذلیتواعدان لسنة تزوج بعدها توني بكیت البا فأخذانكیت ،  كما تقوله دائماً 

ن توني أطفال على الفور غیر أن یكون لدیهما أرادت أي عاما و الت 23من العمر 
  . ثنان یعملان هما الأأنهذه الرغبة خاصة  تأجیلكان یطلب 

 مسؤولاً و استمر الزوجان یكدحان في العمل ، توني و قد كان یعمل بشركة نقل و 
الحسابات بمتجر للبیع  مسؤولةعن تسییر توقیتات الشحن بالشركة ، و كیت 

الحسن من قبل الادارة بضبط التعامل في  للانطباعالمخفض و قد نالت ، نتیجة 
ى و قد نالت هذه الترقیة رض.  دارة إمنصب مساعد  تولىلتالحسابات ، ترفیع 

شیاء أعلاوات زوجته المالیة في شراء  استغلالالزوجین ، و كان یمضي توني في 
موالها كادخار أبعض باز كبیرة الحجم ، بینما تحتفظ كیت للمنزل مثل شاشة التلف

ن نكون أحببنا كثیراً أیام سعیدة لنا ، لقد أهذه كانت ( :كما قالت كیت .  للأطفال
فقد كانت حیاتهم میسورة ؛ كان لدیهم شقة تسع " و نحقق ما كنا نحلم به   سویاً 

كان یبدو علیهم . جها لسریرین ، و سیارة من طراز قدیم لكیت ، و عربة نقل لزو 
د كانوا لما ذكرته كیت فق سرة اقتناؤه من المعدات ، و فقاً أاقتناء كل ما ترید ایّ 

 ّ موال لصالح هدفهم بقدوم مولود ، لذا فكل ما یتحصلون من الأ خرون القلیل جداً ید
الحدیث عن المال و . لمتراكمة علیه كان یتم توجیهه لصالح ما علیهم من الفواتیر ا

ن مثل تلك الخلافات لا أب خذ فرضاً ر یثیر التوتر بین الطرفین مع الأنفاق صاالإ
  . تؤثر على العلاقة 
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صبحت تغمر كل من الزوجین السعادة العارمة ، و أ -لیوتإ –ول بقدوم المولود الأ
ع المادي مع ذلك فقد لاحظ الطرفان الزیادة في حجم المتطلبات و عسر الوض

لت كیت بمولود إشهر من قدوم أبعد مرور بضعة . لدیهم ُ خر دون آلیوت ، حب
د الأ. عزمهما بذلك  من  شهراً  13ما ، التي ولدت بعد إیولودة الم بانضمامبوان سعِ

  . الجدیدة الى الاسرة  ،لیوت إ
كم تكلف رعایتك ؟ ان  أتدرى.الیوت ، لقد كنت انتظر قدومك الیوت لسنوات ! نعم "

: كنت تدري فانا لا ادري اي طریقة تجعلك تعرف ذلك ، فهناك الكثیر ترجوه 
حفاضات ، سریر الطفل ، مقعد سیارة ، ملابس ، وصفة غذائیة ، ارجوحة ، 

لقد . هذه التكالیف لا تصدق !! . رعایة نهاریة !! یا للهول . رعایة نهاریة 
عندما . اللعب من صدیق لي كبر سن طفله تحصلت على بعض قطع الملابس و 

تولد ایما ، و هذه مفاجئة لذاتها ، لا یمكنك ان تستخدم كل هذه الاشیاء ، اي 
، احد في السیارةبمعنى ان یكون للاثنان سریر طفل واحد او استخدام مقعد و 

  " .یمكننا الان ؟أ
طفالهم للحیاة و الذین أني الاستمرار في العمل بعد قدوم حاول كل من كیت و تو 

 12,25م من العمل التي كانت تتقاضى حت متطلباتهم تستهلك ما تجنیه الأصبأ
 ِ دولار  1,700ذكور الى مدة مدیر بالمتجر و یصفى المبلغ الدولار للساعة كمساع

دولار  1,200لكلا الطفلین  تبلغ تكلفة الرعایة النهاریة. بعد استیفاء الضریبة 
  .للشهر

ن أفكر بأیبكیني عندما : ( بما وجدت  فتفاجأت قل تكلفة أبأسعار ماكن أحاولت كیت 
ما توصلت الیه هو فواتیر التي ". طفالي طوال الیوم هناك ، لكن لا محالأضع أ

. ن تقل اكثر بصورة كبیرة أطة من حیث التكلفة ، ومن المرجح تدفعها تعتبر متوس
حق مهات ؛ هل یستباء و الأُ ر من الآن القرار الذي اختبره كثیتبادر الى ذهن الزوجی
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 بإیقاظتواجهها كل صباح و هي تقوم تعاب اضافیة كانت أالرضاء الوظیفي لها 
البغیض بالذنب لما سقط منها  الإحساسحق ستعداد لعمل الیوم ، او سالجمیع للا

  . و غادرت العمل " بلا " طفالها ؟ و بعد عناء تفكیر جاءت الاجابة أحد أ
من عمري على مدى طویل و شاق ، لقد وافق توني  یأخذاخیر انتهى ما كان "

لقد كنت اوفر بعض الاموال بعد سداد . باتخاذي لهذا القرار ، فقد لابد له بذلك 
لم اكن ارغب في ترك العمل ، لقد احببت وظیفتي جدا، و . فواتیر الرعایة المنزلیة 

لكن العمل كان الوضع كان ضاغطا ، لكن من اجل ماذا ! الكثیرون تعلمین  احبني
لیس من العدل . لا ، كان علي ان اغادر . یكون العیش هكذا لفترة مئتان شهر ؟ 

  ".ان تجبرك تربیة الاطفال على البقاء في هذا الوضع 
ي ما یعادل أدولار للساعة  15,50في عمله على ما توني فقد كان یحصل أ

 لأسرتهمین الصحي أالضرائب اضافة الى امتیازات الت خالصة دولار شهریاً  2,000
بدأ العمل . على راتبه فقط  بالاعتمادلم یكن یكفي لتغطیة النفقات  ن هذا كلهإلاأ،

الى بیع  اضطرو مع ذلك فقد حتى یزید من دخله و بدون جدوى ، إضافیةبساعات 
موال المستلفة صحاب الأأصبح أالتي كانت مصدر فخره و سعادته ، عربة النقل 

  .یطاردونهم للدفع مع علیهم من كمبالات مما زاد علیهم الضغوطات 
طفالها ، أمع  في الاثناء ، صارت كیت تشعر بعزلة و وحدة متنامیة طوال النهار

لیوت الذي إة ، و كثیر   حیاناً أتسبب المتاعب لها و تبكي لساعات یما بالتحدید التي إ
لیس . جزاء أن یراهن على تمزیق المنزل الى ألم المشي علي رجلیه و الذي یكاد یتع

الوقت الحرج ، و لیس علیها غیر التحمل هذا لدى كیت من صدیقات لیساعدنها في 
  . بقضاء وقتها داخل المنزل فلیس لدیها ما یمكن دفعة للتي ترعى الاطفال 

لماذا لم یتمكن هو من . عكف الزوجان على الجدال في كل تفاصیل حیاتهم 
الحصول على المال ؟ و لماذا اضطر لبیع عربة النقل و تبقي هي على سیارتها ؟ 
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لغة  انتفت. لماذا لا یساعد في تربیة الاطفال ؟ لماذا تعم الفوضى دائما المنزل ؟ 
ن النزاع الحاذق ، عمد و بعد مضي سنوات م.  الحب ایضاً  التفاهم بینهما كما قلّ 

ّ أذلك وواجهته بالدلیل علیه و فقد اكتشف كیت  خیانة زوجته توني الي  بذلك ، و  قر
، وعقب توني علي حدیثها و هو یعترف لها بان " عد اهتم بذلك ألم :" ردت كیت 

ن في عجلة ئعة معها و لم نكغیر ان العلاقة كانت را شيءالمرأة تلك لم تعني لهو 
انتقلت كیت في . طالبت كیت بالطلاق  حتىذلك قتطویلبعدو م یمضیل. مر من الأ

 4یما إعوام ، و أ 5البالغ حینها  ) لیوتإ(صدقاء و بصحبة حد الأأفترة وجیزة الى 
الریاض قلل من  بإحدى الیوت التحاقابنهاعادت بعد ذلك كیت الى العمل و . عوام أ

  . تكلفة الرعایة المنزلیة لدیها 
كما  كمسؤولة حساباتخبرها مدیرها في العمل بانها ستبدأ العمل أخاب فألها عندما 

ن هناك من یشغل مهام للساعة ، لأ اً دولار  8.00حیث تجني  ول بكانت في الأ
 ىقر تنها ستأب یضاً أخبرها أكما ) العالیةالفتیات ذوي الكفاءة (مساعد الادارة من 

  .و ثلاث لما تتمتع به من حسن رقابة مالیة أمجددا لهذا المنصب خلال سنتین 
 اً دولار  5,00جرتها أُ نیة بالیة تتكون من غرفتین تكلف حصلت كیت على شقة سك

 550، و المتبقي لها  صافي الأجر المتبقيو یكلفها  هذا الثمن یعد باهظاً . للشهر 
اجتها من الغذاء و الكساء و الرعایة المنزلیة لطفلتها ایما دولار فقط لا یكفي لسد ح

الماسة مما ستقرره المحكمة على زوجها  حاجتهااو حتى وقود السیارة مما استدعى 
تخصیصا لرفاهیة  یتمنفقة الاطفال هذه . توني من نفقة تساعدها على الاعانة 

 منالاطفال  حاجةت زاد. الاسرة و لكنها بالرغم من ذلك فقد كانت غیر منتظمة 
لیس هناك جهاز اتصال . شراء الاحذیة ، معاطف البرد ، و المهمات المدرسیة 

لعدم سداد المستحقات ، ابتاعت كیت سیارتها لكي تسدد ما علیها من الدیون التي لم 
سرة ؟ تعوز الأُ   بالدفءاقترب الشتاء ، فكیف لها ان تدفع لكي تنعم . تزل متراكمة 

  .خرى أاً احیان هایة كل شهر و ینعدم كلیاً ن في الغذاء  احیاناً 
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اصیر خلوقة جدا عند انتهاء كل شهر ،  فنتناول القلیل من هذا و القلیل من " 
ذاك ، و احاول فقط ان اتناول على الاقل مقدار یسیر من الحلوى الهلامیة 

بدة الفول عدم تناولها في فنس الیوم مع شطیرة ز  علینابالمنزل ، والتي یتوجب 
عندما یتردى الوضع اكثر ، اخرج الى اماكن . السوداني بل تكون یوما بعد یوم 

الطعام التي یدلني علیها الاصدقاء لجلب كیس من البقالة ، ابغض الذهاب الى 
تلك الاماكن فاشعر بالتسول ، لكن من بالمكان یكونوا لطیفین معي و یعرفون عدم 

  ."احتمالي ان اترك اطفالي جوعى 
مل ن الذهاب للعألا إعلى وظیفتها ،  الآمالعلى الرغم من ان كیت تعلق الكثیر من 

لا توجد خطوط سیر للمواصلات مباشرة .  حقیقیاً  اً في الوقت المحدد یشكل هاجس
حتى تصل  مركبتینن تستغل أالبص منها ، لذا فقد توجب علیها رغم قرب محطة 

في عدة . میال أ 5لقطع مسافة تصل الى  العمل و قد یستغرق هذا حوالي ساعة
محدد مما یستوجب على كیت البقاء مرات یكون وصول البص في غیر الزمن ال

ولمرات عن العمل  التأخرشكال في تسبب هذا الإ. وصول البص التالي  حتى ویلاً ط
 ُ ادت كیت أر . ن تلقت توبیخ على مرتین أسبقرضي ذلك مدیرها بالعمل فقد ، و لم ی
سرع و هذا یتناقض مع الواقع ما لم یكن هناك توفیر لمبلغ ارة على الوجه الأیشراء س

  .شراء السیارة 
وقات طفاله و زیارتهم في الأأانفصالهما ، كان یتردد توني على شهر من أبعد مرور 

صبحت هذه الزیارات أبمرور الزمن . سبوع أي حددتها المحكمة و هي نهایة كل الت
لیس هذا فحسب بل لم  شهراً  18بلغ انقطاع توني عن ابنائه . ثر أككثر فأمتقطعة 

ن أمسؤولیتهثار الوضع غضب كیت ، فقد كانت تشعر بانها أالنفقة ،  بإرسالیقم 
  .لأطفالهاً أبیظل 
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را و ربما یلقي اللوم في ذلك علي ، و هذا بسبب كل المشاكل ، فقد نتجادل كثی" 
الى معرفة  بحاجة ذلك على حسب الاطفال فهم یكون كنت اود دوما ان اتجنب ان 

فقد . لكن فقد صارت الامور الى ما هي علیه . لماله  حاجةابیهم و جمیعنا في 
كنت . في فترات متفاوتة ، و الحصول على الاموال صار امر عسیر  یزورناكان 

له اسا" أین كنت بحق الجحیم ؟. " كلما اراه یزداد الجدال بیننا اكثر من ذي قبل 
دهانا ان نوطن انفسنا  ماذا. ام الان فلا اعول علیه و لا على المال . مباغتة 

  على العیش محبطون ؟ 
الرعایة  مؤسساتخرى الى أعلى النفقة الشهریة ، لجأت مرة  عن الاعتماد بدلاً 

و صارت تتحصل لبرنامج التموین ساعدتها ، فقد تقدمت الى الطلب الاجتماعیة لم
كما تقدمت بطلب للكفالة الصحیة لان . دولار كمساعدة في الشهر  300على 

و بفضل ذلك . لشركة لم توفر لها تأمین العلاج حتى اكملت فترة عام في ا وظیفتها
ّ ن أفقد استطاعت  ولى بعد الطلاق لم یكن بعض النقود ، و في السنة الأ خرتد

ذا فقد واجهت صعوبات جمة في دفع فواتیر العلاج طفالها لأو أمین لیشملها هي أالت
"  الت التكلفة عالیة فقط ما ز ! لیس هناك ما یدعو للخطورة " : كیت ذكرت .  

ن ینها ستنتظر الى حأ، و واخبروها  للإیواءیضا بطلب دعم لها أتقدمت كیت 
ك في المشروع ن یكون ذلأخشیت  لأنهافرصتها ، عزفت كیت عن الطلب و ذلك 

الى مدرسة  " الیوت"خر من المدینة مما یتطلب نقل ابنها سكاني للجانب الآالإ
ن أالا انها اخبرت ب للأطفالفي رعایة منزلیة مدعومة  تطمعكانت كما . خرىأ
قل بكثیر من السقف المطلب لهذا الطلب  لذا یستوجب علیها أرباحها التي تجنیها أ

ن تكالیف الرعایة إضاع المادیة فو كن بالنظر الى الأبسداد التكالیف كاملة ، ل
أُجبرت كیت على . لم تعد تسبب قلق لكیتي كما كان في السابق  للأطفالالمنزلیة 

بقت على طا. حزنتها طوال السنوات الفائتة أیار بعض من الحلول للمشاكل التي اخت



 
 

17 
 

ُ أو ه فضل منالأ ا متمنیةً هصابعأ صابعي أطبقت ألقد :" قل كلفة یارها الأرر لخبّ ن ت
ن نكون صادقین ، هذا أثر من ذلك ، لكن ، أكویلاً  تبقى هناك طلاّ جلألأو صلیت 

  ". نه على خیر اظن ، و لیس سیئا إ،  ماناً الأكثر أالمكان یعتبر 
لما قد یحققه لهم ما بحوزتهم من مل مع بریق الأو طفلاها بالأمدماً یام قُ و تمضي الأ

اك ما یكفي یملكونه للترویح عن النفس ، لم یعد هنفهناك القلیل المتبقي مما . موال أ
یمكن شراؤه  شيءلا . و التنزه في الشاطئي أو الذهاب لحدیقة الحیوان ألشراء البیتزا 

ن تتجنب التفكیر في أحاولت كیت . یات استمرار الحیاة ذا كان من ضرور إلاإ
كنیة المزدوجة فكل حتى الغرفة الس أوسیارتها البالیة و شاشة التلفاز كبیرة الحجم 

: ن كما ذكرت هو فما یهمها الآ. مؤلمة من الماضي  رها بصفحاتذلك یذكّ 
، فقد صارت تتوق للیوم ) بوظیفتها الحالیة حتى ترفع الى درجة مساعد ادارة التشبث(

  .دولار للساعة  12الذي ستجني فیه اكثر من 
  لماذا كانت عائلة كیت فقیرة ؟

عدم : الفقر منها وطأةسرتها یعیشون تحت أُ و  سباب جعلت كیتأهنالك عدة 
  . تمكنهم من الحصول علي نفقات دعم الاطفال المحددة من قبل المحكمة

و تشارف علي أن الاسر التي تعیش تحت خط الفقر صبحت العائلة واحدة من ملاییأ
من مال لحیاة كریمة دون وجود نفقة  ما یكفيذلك لعدم استطاعتهم الحصول علي 

  .الاطفال
. علیه القانون ما ینصطفالهم وفق ىأنفاق عللإالحاضنین ایتوجب علي الوالدین غیر 

طوال تاریخ هذا البلد ظل هذ الدعمیٌعطى عبر ترتیبات خاصة تتم بین الزوجین 
 الاتفاقم ویتم ب ببحث ترتیبات دعم الطفل مع الأُ الا ما یقومالمنفصلین، وعادة 

علي وثیقة قانونیة تبین المبلغ وكیفیة الدفع وزمن الاستلام مییر ، ماكالانهان ، 
  ).1998غارفین كیل
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. سر المتشابهةكبیرة حتي وسط الأُ ن یتنوع مقدار المنح بصورة أمن غیر المفاجئ  
صبح أطفال للمحاكم المحلیة و دارة دعم الأإمسؤولیةحیلت أُ في الماضي القریب 

ب المقیم الدفع ومقدار ما یدفع، یتم الأ ىذا كان علإللقاضي صلاحیة تحدید ما 
من هذه الاحكام بحیث تترك عادة اعباء دفع الدیون المستحقة  الأدنىتطبیق الحد 

البیانات المتوفرة بخصوص دعم  م كانت1979في الفترة التي سبقت العام . للام
حصاء السكاني مجموعة اف جهاز الإضأم 1979العام  وبحلول. شحیحةطفال الأ
عطت هذه أح السكاني الحالي، و الي المس للأطفالسئلة تتعلق بالدعم المقدم أ

ُ  . مبشرةالبیانات صورة واضحة بحیث لم تكن هنالك نتائج  من % 60ن أجد و
ُ الأ ُ مهات المستحقات للدعم الاطفال لدیهم اتفاق قانوني م ب بالدفع ، لزم الأسبق ی

ُ باء الذیمن الآ% 60الي  بالإضافة ّ أجد ن علیهم سداد دعم الاطفال ، و نصفهم  ن
الربع كاملا في الوقت المحدد وربعهم یقوم بدفع نسبة  محددة و  ما علیهیقوم بدفع 

مضاعفة  ىال الاتحادیةومنذ ذلك الحین عمدت الحكومة .شيءي ألا یدفعخر الآ
 ُ  ىسلسلة من القوانین ترمي ال تم سنطفال كما ن جمع نفقات دعم الأحسِّ جهودها لت

و یتضمن ذلك  طفال و زیادة معدل الدفع ،دعم نفقات الأ التزاماتة  وتقییس زیاد
،  الاجتماعيمن البند الخامس من قانون الأ طفال تحتتعدیل قانون دعم الأ

مكاتب  بإنشاءقانون دعم الاطفال و الذي یقضي  لإنفاذالمكتب الاتحادي  وتأسیس
  . عن زیادة الدعم المقدم من قبل الحكومة  مسؤولةلولایات تكون بكل ا اتحادیة

ما هو مدى نجاح تضافر هذه الجهود ؟ في الواقع و لسوء الحظ لم یكن هناك اي 
من %  40تقدم فیما یلي دعم الاطفال  ، لیس هناك ترتیب بتقدیم دعم  بالنسبة ل 

م ، 2002وصیاء في العام ملیون من الاباء الأ 13.4من جملة الازواج المنفصلین 
لیس لدیهم نوع من ترتیب الدعم القانوني او %) 59اي بنسبة (ملیون  7,9بل هناك 

لماذا . الترتیبات باء لا یحظون باي نوع منمن الآ% 41غیر القانوني ، كما ان 
راء مثل آسباب تتضمن یب دعم الاطفال ؟ الأوصیاء في عملیة ترتباء الأیفشل الآ
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فعون ما بوسعهم باء ید، و بعض الآ%) 33(لتقنین الوضع  لحاجةباعدم الشعور 
 قیامبعض لا یرغبون ، و ال% 23خر لا یستطیع الدفع كلیا ، و البعض الآ% 26
من بشيءملیون من الذین یتمتعون  7,9اضافة الى ذلك ، . خرین بالدفع باء الآالآ

ي مبلغ أیحصلن على  نَّ من كُ  نَّ مهات الوصیات هرباع الأُ أالترتیب ، فقط ثلاثة 
  . وقات منتظمة أو في  یتحصلن على مبلغ السداد كاملاً %) 45(یدفع لهن ، و 
م و 2002في العام  دولار سنویاً  5,138طفال المستحق كان یبلغ معدل دعم الأ

ن إهذا ف. الفقر سر من دائرة الأُ  بإخراجدولار یكفي 3,198كان المتحصل منه فقط 
ن أجل دفع الاستحقاقات ، و أد كانوا یشغلون الوظائف من غلبیة من الرجال قالأ
  . منهم یعتبرون دون خط الفقر % 10

تواجه كیت مجموعة عوائق مادیة حالت دون نجاحها منها انعدام وسیلة المواصلات 
ّ أما توصلت الیه نتائج الدراسة .  الفعالة  الة  ن عدم وجود وسائل المواصلات الفع

كبر من الاهتمام بالحاجة الى الرعایة أمام الحفاظ على الوظیفة لدرجة أیشكل عقبة
سیكومب (و الحفاظ علیهاأباستطاعة الفقراء اقتناء سیارات لیس . للأطفالالمنزلیة 
ي یمكن للفرد صول من السیارات التدت برامج  الرعایة الاجتماعیة الأقی) . م2005

صول الشخصیة قیمة الأ. ئها بنفسه المرء من شران تمكّ  إذاالحصول علیها حتي 
 لا تتجاوزتختلف في كل ولایة ولكن في بعض الولایات ) القیمة ناقص الدین(للسیارة 
هذا الوضع یشكل معضلة . ن تخصم من استحقاق المساعدةأدولار قبل  4,650

الحصول على وظیفة مرضیة مالم یكن مسموحا  بالإمكانللشخص العاقل ، كیف 
  . مواصلات فعالة ؟باقتناء وسیلة 

هم البدائل للسیارة أدام و استخدام المواصلات العامة قیعتبر الذهاب على الأ
ّ ألا إغم توفرها في كثیر من المجتمعات ، فالمواصلات العامة ر الخاصة ه تكون ن

مع ذلك یقل . للوقت مضیعة   حیاناً أهظة و غیر ملائمة أو غیر مضمونة با
ما في المجتمعات أ. سبوع و عطلات الأ المتأخرةوقات المسائیة وجودها في الأ
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او بواسطة الدراجات  دودة السكان فلا تتوفر البتة ، فیكون الخیار الذهاب مشیاً حالم
كانت كثیرة الانتشار و لم الهوائیة ، و المجتمعات التي نشأت في فترة الخمسینیات 

ماكن أة بهم و تتمیز یقتنون سیارات خاصصحابها على تلك الوسائل بل كانوا أیعتاد 
خرى من الذین ن الطبقة الأأط المدینة ، في حین عملهم بموقعها القریب من وس

طراف المدینة و المناطق الهامشیة أي قطاع مراكز التسوق یكونوا على یعملون ف
، حیاةضافة الى ضجیج حركة السیر و تمركز الإلتي لیس بها ارصفة لمرور المشاة ا

الدراجات الهوائیة للحركة ذلك لان  امتطاءو أقدام لى الأفكان البدیل السیر ع
ُ الاعتماد على وسیلة المواصلات  یشكل السیر  و قد.  حیاناً أو خطیر  صعباً  عد امراً ی

. و عبور الطرق السریعة الحركة لیلا خطرا على حیاة الناس أماكن الخطرة عبر الأ
ضافة الى ساعات العمل یزید من إتستغرقه الحركة من و الى العمل  الوقت الذي

او  9مر ترك الاطفال لفترة تصل الى و قد یتطلب الأ للأطفالفترة الرعایة المنزلیة 
حیاة عسیرة دون وجود سیارة في الولایات المتحدة ، تبدو ال. ساعات خلال الیوم  10

س مع حسن النیة ، لی. في ضروریات الحیاة السار منها و الحزین  استخدامهایكون 
ن النساء تواجه صعوبة في الحفاظ على وظیفة ثابتة لهن من أذا قلنا إمن الغریب 

  .غیر وجود سیارة 
  :روبرت و ماریا 

المعیشي في مدینة  مستواها سر تتساوى في أُ نشأ روبرت و ماریا سویا في 
و یمارسان  كانا یذهبان الى المدرسة معاً . صغیرة و في بیوت متواضعة و محافظة 

من البهجة  بشيءیام یستذكران تلك الأ. سر المجاورة طفال الأأمن  أترابهماللعب مع 
 :كما یصف ذلك روبرت 

كان فیها الامان و الطمأنینة ، و اللعب مع الصبیة حتى حلول ! تلك ایام مضت " 
او المخدرات او  المتلفتةالظلام ، فلم یكن هناك ما یقلق بوجود العصابات 

  ". المجرمین
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. لفترة عندما كانا بالمدرسة الثانویة و توج ذلك بالزواج  نیتواعدااخذ روبرت و ماریا 
اجل مواصلة ما انقطع من  اقامتهم منمقر من  بجامعة بمقربةثنان التحق الأ

فة ، و واصلت ، لكن سرعان ما ترك روبرت الدراسة بعد ان حصل على وظیالدراسة
و عملت بها لفترة في " فن التجمیل "الت الشهادة في مجال نماریا دراستها حتى 

مبالغ مقدرة من عملهم تمكنوا  الزوجان كلاهمااكتسب . احدى صوالین تزیین الشعر 
ینحدر روبرت من . ي ترعرعوا فیه بها من شراء منزل لهم بالقرب من المكان الذ

خ واحد فقط یكبرها أبنات ، بینما لدى ماریا  أربع ین وخو أمن  تتألفسرة كبیرة أ
، لذا فهي تشعر في بعض الاحیان بالوحدة بسبب هذا الفارق  عاماً  بثلاثة عشر

ماریا عند سنوح اتفق كل من روبرت و . فتكون بصحبة اصدقاؤها من الجیران 
نفسهم  شراء المنزل الىقد أدخل  عائلة كبیرة ، و یكونوان أالفرصة المواتیة 

 ولویات الحیاة و بناءأهم أمنزل  الطمأنینة و الراحة فهم یعتقدون بان وجود اسرة و
و قضاء عطلة ذات تكلفة عالیة فقد أكن لقلقهم وجود سیارة جمیلة لهم علیه لم ی

م منزلهم المتواضع لیتمتع خر في ترمیر كل منهم جهده في التضامن مع الآسخ
لمشاهدة السینما مع بعضهما  یكون الذهاب حیاناً أ.  سرة الممتدةوقات مع الأأبقضاء 

یتشارك روبرت و .  سرهممع أُ وقضاء كثیر من الوقت و  بالهدوءناس یتسمون أُ فهم 
تجاه الاسرة ، فقد كانت المهمة الاساسیة  المسؤولیةدوار بصورة واضحة في ماریا الأ

له ، بینما ماریا  ذلك مصدر فخرلروبرت هي القیام بكسب العیش للعائلة و یشكل 
تتقلب حوال بعد ذلك الأ صارت.   بالأطفالخذ على عاتقها البقاء بالمنزل للعنایة أت

دولار خلال الشهر و هو مبلغ  3000كان یحصل روبرت على . خر آمن حین الى 
ً .  اسرة مقتصدة مالیاً  ةلإعالكان كافي  ُ سري  كمین الأأعلى الت علاوة حظى ان ی

طفالهم على رعایة جیدة أجل حصول أو من . مین صحي له وعائلته  أبت ایضاً 
و قد مضت . تركت ماریا العمل و عزمت على عدم العودة الى حین یكبر الاطفال  

 المهن المعماریة قبال كبیر على إالشاكلة ، و شهدت عقد التسعینات الحیاة على هذه 
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فراد و قد ر على حیاة الأثّ أ مریع اقتصاديالحقبة التي تلت ذلك شهدت تدهور لكن 
  . في بادئ الامر  كان طفیفاً 

تقلیص التكالیف المتزایدة للعمل ، تم تسریح مجموعة من الذین تم تعیینهم  لآجلو 
ُ أالت امتیازاتعلى  بمواقع عمل روبرت مما انعكس ذلك سلباً  ّ إلزماً مین الصحي له م اه ی

تقطاعات و هذا اضافة الى الاس بدفع المزید من الرسوم اكبر من ذي قبل شهریاً 
حظها من الموازنة المالیة  تأخذهذه التكالیف مجتمعة . خرى الالتزامات المالیة الأ

لرعایة الصحیة و قدم صاحب العمل و بعد عامین فقد تم ایقاف امتیازات ا.  للأسرة
رهاق إن التكالیف المتنامیة تتسبب في أمن مرة ب لأكثرعن ذلك متعللاً  اعتذار

عن الاستغناء  لذا فمن المستحسن الاستغناء عن هذه الامتیازات بدلاً  شركة مالیاً ال
ن علمت أشعرت ماریا بالرهبة الشدیدة بعد. عن بعض الوظائف على حد وصفه 

ربعة همیة كبیرة بحیث یكفل ابناؤها الأأمین ألك من زوجها روبرت ، فقد كان للتذ
بنائها لكسر في الید اثناء أحد أتعرض في السنة الماضیة مثلا دون سن التاسعة ف

یفي الذي ذات مرة الى شراء غرز طبیة ، و ابنها ل بحاجة ممارسته للتزلج ، كانت 
) جیك(ماأنوا یذهبون به للطبیب كذا مرة ، ذن المتكرر و كاكان یعاني من التهاب الأُ 

) لیفي (هذا اضافة الى ان  لأسنانهلرعایة طبیة منتظمة بحاجة فقد كان سلیماً لكن 
فمن این  اذاً . سنانهم  لأاخوتهم الكبار كان یجب ان یتم اجراء تقویم  كبقیة)جیك(و

  ) . ماریا(لهم بتكالیف ذه الاشیاء ؟ تتساءل 
تلك الاوضاع ، لقد وودت ان یتم  حد ان یتخیل حجم القلق حتى یعیشلا یمكن لأ

قاربنا ، و أفضل ، سنحصل على الغذاء من أمن راتبه لكان % 50 استقطاع
خرى ، لكن مور الأطفال الدراسیة و بعض الألأسیقومون بمساعدتنا بمنحنا ملابس ا

  كیف لنا بدفع تكالیف العلاج الباهظة ؟ 
ماریا بالتهاب تطورت اصابة   .طول حتى یصبح هذا الحذر واقعاً ألم یستغرق وقتاً 

دویة أمن استعمال ما لدیها بالمنزل )ماریا(حاولت .لم المثانة و أصبحت تعاني الأ
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على راتبه قبل الحصول ) روبرت(سبوع حتى یتحصل ألكن دون جدوى ، انتظرت 
عن مقابلته ، و قام بصرف  لتأخرهاالقى الطبیب اللوم علیها .على علاج مهني 

بمرور . لمت بها یأوصفة الطبیة لها بمبلغ زهید تساعدها في التخلص من العدوى الت
  .  اً دولار  140یومین تعافت ماریا و قد كلفت عملیة علاجها 

عرض علیهم . ذن حادة للمرة الثانیة أُ بعدوى ) لیفي(التالي اصیب ابنها في الشهر 
هل تكلف . العدوى المتكررة هذه  أسبابالطبیب اجراء فحوصات طبیة مكثفة لمعرفة 

راؤها ؟ هل یحتاجها الطبیب اجهذه الفحوصات ؟ و هل هي حقا من الضرورة بمكان 
بعد التشاورات مضى كل من روبرت ) . ماریا(م جزء منها ؟ صارت تتساءل أكلها 

دولار ، و  650قل تكلفة وصلت الى أللسعي الى افضل وسیلة علاجیة مع و ماریا 
اشهر مع الفائدة ، استمرا في الطریقة  6اتفق الزوجان على خطة دفع مقسط لفترة 

  . الرعایة الطارئة  التأخیرعن خدمة الرعایة الروتینیة ، و تقلیل او  مع الامتناع
انت في كهمیة كما أصبحت لا تُولى أطفال و التي الأ لأسنانالرعایة الصحیة 

في السنة الثانیة فقد .  ارتفاعم ذلك لا تزال فاتورتها في حالة الماضي و رغ
یونكان ظل روبیرت یبحث عن . دولار  4,000كثر من أعلي هذه الخدمات  تالدّ

هذه الوظائف یصعب الحصول علیها  ن مثلأغیر  تأمینیة لأسرتهوظیفة بها خدمات 
تكون هناك خصومات كبیرة و فقدان لحق الترقیة في  أنو بمجملها تتطلب  لا نادراً إ

فضل الاحتفاظ بالوظیفة نه من الأأ) ماریا(و ) روبرت(در الى كل من تبا. العمل 
بعد  بأنفسهممین علاجیة أفیما یتعلق بشراء خدمات ت لاحقاً م التداول و من ثَ  الحالیة

  .ن ینتهي سداد ما علیهم من دیون أ
صیب أُ بصورة مفاجئة زمة الدیون الصحیة ، و أغم الجهود التي بذلوها لم تنتهي ر 

اعتبارها ألم عارض روبرت بانفجار الزائدة الدودیة و التي حاول التغاضي عنها ب
فهو ألملم یمر به من قبل و علاج هذا المرض لیس  مر بات واضحاً لبطن لكن الأبا

لم و لكن دون جدوى م الادویة البدیلة لتخفیف حدة الأفلجأ الى استخدا ، بالاستطاعة
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خذ بعده. تذكر   12,000كلفتها جراء عملیة له بلغت تإالى غرفة الطوارئ و تم  اُ
طلب العلاج في تعقید العملیة الجراحیة  أخیرتخرى فقد تسبب أُ من ناحیة . دولار 

، وكان علیه المكوث  طویلاً  فقد اوشك على الموت عندها ، و قد تطلب شفاؤه وقتاً 
عمال ممارسة الأیحتملن الامر لا أطویلة دون ممارسة اي عمل خاصة و لفترة 

سرة على تحصلت الأ. ا هو الحل بالنسبة له شاقة كالعمل في مجال البناء كمال
 عن العمل و التي تعتبر ضئیلة و لفترة محدودة بالإعاقةالدعم المالي الذي یتعلق 

في العمل سعى روبرت للحصول  لحاح زملائهإمع . مقارنة بما كان یحصل علیه 
ن لیس لدیه شهادة أل علیها بحكم نه لم یحصأعانات مادیة كتعویض له غیر إعلى 

حثه بعد ذلك للحصول على وظائف لزیادة الدخل كما واصل ب. عاقة تشفع له بذلك إ
و لكن معظم التي وجدها كانت لفترات محدودة و ذات عائد غیر مجدي لا یتجاوز 

، و كان ینوي روبرت العودة  للأسرةساء الوضع المالي . دولار للساعة  5و15ال 
صرف الى نشاطه العملي القدیم بعد سنة ، لكن حتى یتم ذلك ، یبقى السؤال كیف تت

العائلة كل هذه الفترة ، لذا فقد ادرك الاثنان بحتمیة ایجاد ماریا لعمل و قد اخذ ذلك 
وقتا طویلا لانشغالها هي برعایة الاطفال الاربعة و كانت تفكر ملیا في كیفیة القیام 

  . بذلك في ظل تلك الظروف 
میة و هأل التي كانت تمارسها لم تعد ذات ن مهنة التجمیأمن وجهة نظر ماریا 

ضافة الى عدم وجود المتسع الزمني إمل على تجویدها یتطلب وقت و مال الع
حد مراكز التجمیل بالمجمعات التجاریة أزبائن جدد ، لهذا فقد ذهبت الى  لاستقطاب

ح قریب من نظام الدوام القریبة منها و بدأت العمل به بشكل مبدئي و تطور لیصب
 للأسرةصبح الدخل الاقتصادي  أ.  للأسرةساسي صبحت بذلك العائل الأأالكامل و 

لاوات دولارات فقط للساعة مع ع 6المعدمة و الغارقة في الدیون الصحیة یصل الى 
  . دولار 25-20تتراوح ما بین 
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، ل روبرت غیر المنتظم و عمل ماریاو مع عم. التحق الطفلان الاوائل بالمدرسة  
ین لیفي و جاك ، و في بادئ الامر طلبوا ایجاد شخص للاعتناء بالتوأم كان لزاماً 

و یومین في أمن انهم وجدوا من یساعدهم لیوم  من اقاربهم المساعدة و على الرغم
ریا تبحث عن ظلت ما. نهم لم یجدوا من یقوم بذلك بصورة مستمرة ألا إسبوع ، الأ

عشر كثر من خمسة أك و لم تجد ما یناسبها فقد وجدت شقاها ذلأدار للرعایة و قد 
 دولار شهریاً  700جمیعها ممتلئة و لا یمكنها الایفاء بمتطلباتها التي تبلغ  داراً 

یمكن بحثت ماریا في الاعلانات و وجدت سیدة تسكن على بعد میل .للطفل الواحد 
دولار في الشهر لرعایة  600ینفقون . دولار للساعة  6ن ترعى التؤام مقابل أ

سرتهم أ في المیزانیة اذا اعتمدوا على یتقصدواالاطفال و وجدوا انهم یمكنهم ان 
. یام التي یكون فیها روبرت في المنزل علیه رعایة الاطفالللیومین المتبقات و في الأ

و قالت ماریا  للأخرسبوع أمن  طفال و التي تختلفتشارك روبرت و ماریا رعایة الأ
مستمرة و  صبح في حالة حركةأاباتهم السابق المستقر و الثابت ن وضع حسإ

سرهم الممتدة المساعدة على القدر الذي یستطیعون فقد أُ قدمت لهم . فوضى كبیرة 
ات الید ، یصلح روبرت ما یستلزم كانوا یقدمون لهم بعض الخدمات رغم ضیق ذ

، و تقوم شقیقته و ابناءها برعایة  لة الغسیل مثلاً آمنزل كدوات الأصلاحه من إ
و قد كان والدا . ب آخ في نظافة المر بناء الأأعد لاطفال لهما عند الحاجة و یساا
سنان لسارة و ادریان من مدخرات معاشهم و هذا اریا یقومون بدفع تكلفة تقویم الأم
 ُ ٕ الاعتبار خذنا في أقیمة اذا ما  عتبر هدیةی  .مكانیاتهم المالیة المحدودة ا
فقد تدنى دخل روبرت و ماریا نها لم تكن كافیة ، ألا إبالرغم من هذه المساعدات  

مع وجود بعض  –قل مما كان علیه قبل سنوات أ –دولار للشهر  500قل من أالى 
یرغبان في الحاق  یكونانهما لم ألا إفلاسهما إعلان إرا في فكّ . د الفواتیر واجبة السدا

لكن  تبادر الى ذهنهم  ثر بمعدلاتهم الائتمانیة ، و فكرا في بیع منزلهمأكضرر 
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ذلك فكلاهما كان یتفاءل بتحسن مع . طفالهم ؟ أین یمكن لهم السكن مع أ: السؤال 
 . ن مسألة الفقر هذه ستزول أوضاع و الأ

لروبرت حوال كما هي علیه ، و عندما سمح الطبیب الحظ فقد استمرت الأ لسوء
نه تفهم ألذلك ، بید  ن هناك من شغل خانته ، غضب كثیراً أبمزاولة عمله ، و جد 

قام بالبحث عن عمل جدید و قد . مكانیة فراغ هذه الخانة طیلة الفترة السابقة إعدم 
علیه في السابق و على  اشهر و كان یجني نصف ما كان یتحصل 3استغرق ذلك 

تغطیته كانت محدودة  نألا إلأسرتهمین الصحي أن العمل یوفر خدمة التأالرغم من 
كان لا بد لروبرت من التسلیم و القبول .  لا بعد مرور عام على العملإو لا تستحق 

  .بالوظیفة
  :لمستفادة من قصة روبرت و ماریا الدروس ا

روبرت و ماریا لا یشبهان صورة الفقر المرسومة في مخیلتنا حیث انهما من 
 بالإضافةاسرة لدیهما ابوین و یعملان بجد و لدیهم مهارات تعینهم على ایجاد عمل 

. الى ذلك فان حالة فقرهم كان لفترة قصیرة و نتیجة للمرض و لیس بسبب ظروف
الى ان ) مارك رانك(فالفقر لا یكون دائما لفترات طویلة حیث اشار عالم الاجتماع 

الفقر لان معظم الامریكیون سیتعرضون  مفهومعلینا اعادة النظر في تجاربنا عن 
مستخدما . لة في بعض فترات حیاتهم للفقر و سیحتاجون الى مساعدات من الدو 

البیانات القومیة على المدى الطویل لتقدیر ارجحیة الفقر على مدى الحیاة و جد 
منهم سیكون قضى % 59سن السبعین فان  الأمریكیینانه عندما یصل ) مارك(

على الاقل سنة كاملة تحت خط الفقر خلال فترة النضج ، و ثلثهم سیكون قد 
  ) . م2003رانك (الدولة كشخص بالغ لفترة على الاقل  تحصل على دعم من

هذه الحقائق تفترض انه على الامریكیین الابتعاد عن الانقسام و المقارنة مع 
 أروباسائدا في  ما كانو عكس . الاخرینو هي الصفة الممیزة للشعب الامریكي 

شخصیة ناتجة  لأسبابن الفقر انما هو نتیجة أفان الامریكیون یفترضون ،  الغربیة 
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وجدت احدى الدراسات المدنیة التي اجریت . عن كسل الشخص و ضعف مقدراته 
ُ ) مید ویست(طالب بجامعة  112على  َ ان الم ّ أطلعین الذین یعتبرون ست العالم هو  ن

ن الذین یعتقدون العكس من ذلك أهم اراء سالبة تجاه الفقراء ، و مكان عادل ، لدی
یمكنه شخص  يّ أن أالفقراء ، و هنا وجدت الدراسة   تجاهیكون لدیهم میول ایجابیة 

كما . تهاد و وجود الدوافع وطأة الفقر بالعمل و الاجالعیش تحت من   النأي بنفسه
همیة التأمین الصحي لوضع الاسر أعلى  الضوءحالة روبرت و ماریا  یضاً أالقت 

مریكي فان ي الأحصاء السكانوحسب ما ورد في احصائیات جهاز الإ, المالي الجید
، و % 16ي بما یعادل نسبة أیكي هم خارج نطاق التامین الصحي مر أملیون  47
  .من الفقراء % 19من الاطفال غیر مؤمن علیهم و هذا یتضمن نسبة % 11

ل و البالغین طفان الأأتشیر التقدیرات الى لماذا كل هذا الاهتمام بالتامین الصحي ؟
كبر من أیستخدمون نظام الرعایة الصحیة بصورة مین الصحي أالذین یتمتعون بالت

یعتمدون على علاج  صحیة ولیس لدیهم رعایة  أنه مین حیثأالذین لا یتمتعون بت
الاطفال غیر المؤمن علیهم لا یجدون الرعایة الروتینیة المعتادة المقدمة . الطوارئ 
قل من تلك التي یحظى بها الاطفال أتجرى فحصوات اسنان غیرها بنسبة  و للأطفال

  .تجاوزها بالإمكانالذین یتمتعون بتامین مما یتسبب في معاناة كان 
ن أالخمسة و عشرون سنة الماضیة الى جریت خلال أُ شارت دراسات بحثیة شاملة أ

قل و ربما بنسبة على الأ% 4من عدد الوفیات بنسبة  مین الصحي یخفضأوجود الت
ذلك لان تكلفة العلاج تهدد  للأسرةكما یعتبر ضمان  ) .م2003هادلي % (25
سرة رد واحد غیر مؤمن له یصبح وضع الأُ حتى اذا كان هناك ف سر اقتصادیاً الأُ 

لها عوامل زادت من ارتفاع تكلفة الرعایة الصحیة و التضخم ك. في خطر  بأكملها
سي في الدیون و سر في دفع الفواتیر العلاجیة و یعتبر ذلك سبب رئیحدة معاناة الأُ 

المخاوف التي تسببها ارتفاع هذه التكلفة هي السبب وراء اضرابات العمال . الافلاس 
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یمكن استغلال الشروط الموجود مسبقا لرفض الفوائد الصحیة للشخص مما یهدد  و
 . للأسرةالوضع المالي برمته 

. ض مستثنى من الاصابة بالمر  نظام الرعایة الصحیة في خطر بسب ان لا احد
غیر المؤمن  للأمریكیینفان العدد الكلي ) م 2000هولاهام وكیم (شار الیه أحسبما 

مین الصحي صلة أللت. الاقتصادي  الازدهارعلیهم ظل في ازدیاد حتى في فترة 
بالرفاه الاقتصادي و الاجتماعي و هو مؤشر لفهم نسق التركیبة الاجتماعیة الطبقیة 

دراستنا للعلاقة بین الحالة الاجتماعیة الاقتصادیة و  مقدرة فيو یستحق مكانة 
  . الوضع الاجتماعي و نسبة الوفیات 

سر بالمرض فان الأُ  للإصابةغنیاء و الفقراء هم عرضة على حد سواء ن الأأو بما 
ن روبرت أكثر عرضة للكوارث و ألبنیة الاقتصادیة و الوظیفیة هم التي تقبع في قاع ا

 . ا هم الا نموذج للضحایا بنائهم مأو ماریا و 
  :الفقر مشكلة ھیكلیة 

راء آبغض النظر عن . سر الفقیرة یوضح هذا الفصل الفروقات وسط الأُ 
و هي أالتي تحظى بالرعایة الاجتماعیة  سر الفقیرةلیست كل الأُ العامة في ذلك، 

سر الكثیر من الأُ . طفال و لدیهم الكثیر من الأأو هي اقلیات أم فقط أُ سر ذات أُ 
 بالإضافة. و عقلیة تمنعها من العملأخرى لدیها ظروف جسدیة أُ  الفقیرة تعمل بجد و

مرت بهم مثل الطلاق و فقدان  لأسبابالكثیر منهم كانوا فقراء لفترة قصیرة ، لذلك 
  .العمل او المرض فیبقى الخروج من دائرة الفقر مسألة وقت 

الفقیرة و یبحث في من هم فقراء  للأسریستكشف هذا الكتاب عدد من الابعاد 
سر من منع الأُ  ،  كما یدرس كیفیةللأسرةو ما هي نتائج الفقر و كیف یحدث 

 .وطأته السقوط في الفقر و مساعدة تلك التي تعیشتحت 
ن أوروبرت و ماریا حقیقة هامة و هي ظهرت حالات كل من دي و كیت أ

وجود دافعیة بب كسلهم وعدم هیكلیة و لیس بس لأسبابسر تكون فقیرة معظم الأُ 
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ن الفقر هو مشكلة هیكلیة و لیست أساسي لهذا الكتاب هو و الموضوع الأ. لدیهم
همیة فهم العلاقة أعلى ) سي رایتمیلس(الم الاجتماع شخصیة فحسب، حیث شدد ع

" . الاجتماعيالتخیل "طلق علیه أُ مجتمع الذي یعیشون  فیه و هو ما فراد و البین الأ
سري بسبب العمل ، ورعایة ن الفقر و البطالة ، والضغط الأُ أب كما یفترض

دیة تواجه بعض الناس ،و ایجاد مسكن مریح و میسور ، لیست مشاكل فر طفالالأُ 
من الناس و تكمن في كبیر  عددخرین بل هي قضایا تؤثر على بمعزل عن الآ

 ملتشفي النظام الاجتماعي و  متجذرةالترتیبات المؤسسیة للمجتمع و هي 
المؤسسات الاجتماعیة مثل النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي یهدف الى تحقیق 

مین و غیر قادرین أف نظام الرعایة الصحیة الملایین من غیر تفقد خلّ . الربحیة 
سر الى حد كبیر یة صحیة و جعلت سیاسة الحكومة الأُ على الحصول على رعا

 .ب و سكن مناس للأطفالرعایة  لإیجادتعیل نفسها 
دوار المصاحبة لها و وضاع الاجتماعیة و الأفي الأ متأصلةهذه المشاكل  

و یرجع ذلك  كثر توثیقاً أناث ن فقر الإأنجد  التي تتضمن الجنس و النوع ، فمثلاً 
فالنساء اللائي یعملن . جور التي تدفع لهن في كل الوظائف الأ تدنّي الى حد ما الى

مما یتقاضاه الرجال في نفس الوظیفة ، كما ان التفرقة % 81بصورة كاملة یتقاضین 
العنصریة لا تزال مستمرة في الزیادة حیث اشارت دراسة في مطلع التسعینیات الى 

 الآسیویینو الى حد ما  ان نسبة مقدرة من البیض ینظرون الى السود و اللاتینیین
ن السود لا أمن البیض یعتبرون % 29هناك . سالى و عرضة للعنف على انهم كُ 

یرون ان السود % 56منهم یرونهم بانهم كسالى و % 44یتمتعون بالذكاء و 
  . یفضلون الرعایة الاجتماعیة على العمل 

تیبات في التر  متجذرةظاهرة تعتبر بصورة عامة مشكلة هیكلیة ال نأبما 
دوار المصاحبة لها فان الموضوع الثاني من ماعیة و المواقف الاجتماعیة و الأالاجت

هذا الكتاب سیتطرق الى حلول و معالجة المشكلة و التي ستكون هیكلیة في طبیعتها 
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ن أو التوبیخ یمكن أبان الحلول الفردیة مثل التحفیز خرین س من السهل اقناع الآلی. 
كبیر هي التي  تأثیراء من الفقر ، لكن الحلول التي سیكون لها خراج الفقر إتنجح في 

و التكافل تعني بصلاح المؤسسات الاجتماعیة حتى تصبح لمساواة و العدالة 
باء ن تخدم الآأیاسات الاجتماعیة یجب و الس. ساسیة الاجتماعي هي القیم الأ

جور المعیشة أُن یتضمن النظام الاقتصادي أطفال ، كما یجب في رعایة الأ بالإسهام
و الوصول الى الرعایة الاجتماعیة بحیث تكون حق للجمیع و لیس هبة و تقدیمها 

 .بغض النظر عمن یستطیعون الدفع لكل من یحتاجها
سر التي تصارع من استباقیة لمساعدة الأُ و على الحكومة اتخاذ سیاسات  

و . الاجتماعیة  المسؤولیة تحملون لاحقاً بصحة جیدة و رخاء ی طفالأجل تنشئة أ
ن الفقر ظاهرة اجتماعیة و لیس اخفاقات شخصیة ، یجب ان یكمن الحل ألطالما 

ظهرت أ. التركیز على الحالات الفردیة  بدل جذور المشكلة اجتماعیاً  معالجة في 
من  قصص دي و كیت وروبرت و ماریا التعقیدات و التحدیات التي تواجه العدید

بعض یمكن اثارة . سرهم أُ جل اطعام و كسوة وسكن أالامریكان الذین یصارعون من 
ربعة أحدهم باختیار شریك حتى ؟ لماذا یكون لأحدهم أالتساؤلات مثل ، لماذا یقوم 

مین أحدهم العمل بوظیفة بدون تأى مین مهارات عمل كافیة ؟ لماذا علأطفال قبل تأ
فراد على اختیاراتهم ن لوم الأإّ . ذه الاسئلة معقدة ه عنصحي ؟ و لكن تظل الاجابة 

ئجه و حلوله ، بل على العكس یجب سباب الفقر و نتاأالاسئلة عن  عنلن تجیب 
ن تلهمنا معاناتهم الى فهم عمیق لطبیعة الفقر و التي بدورها تجعلنا ننظر في أ

دراسة كیفیة العوامل التي تجعل الناس لا یجدون الاهتمام الكافي في المجتمع و 
  . مان لدینا تحد من مقدرتهم على التطورتركیبة شبكة الأ
  : التنظیمالخلاصة و 

استمد هذا الكتاب بیانات نوعیة و كمیة حدیثة لوصف اتجاهات الفقر في 
الى  الولایات المتحدة و تعریف كیفیة قیاس الفقر و توجیه النقد لهذه القیاسات وصولاً 



 
 

31 
 

نتائج الظاهرة ، و كذلك تقدیم تحلیل لبعض تفسیرات الفقر منوجهة نظر هیكلیة و 
یناقش الكتاب كذلك قضایا سوق العمل مثل البطالة ، الحد . اقتصادیة و فردیة 

 لوصف و نقد البرامج المصممة بالإضافةو هامش فوائد  العمل ؛  للأجورالادنى 
سر و مناقشة ثورة اصلاح اره على الأُ ثآو التقلیل من حدته او ألمحاربة الفقر 

, المحتاجة  للأسرم و برنامج الدعم المؤقت 1996كانت في العام  يالتشریعات الت
تقییم اثار اصلاحات الرعایة الاجتماعیة و مقارنة سیاستنا المتبعة في مكافحة الفقر 

البیانات فضل أو الغرض هو جمع . خرى عیة الأُ مع تلك المتبعة في الاقطار الصنا
سر في الولایات المتحدة و وعیة لفهم مدى وجود الفقر وسط الأُ الكمیة و الن

الذي یستحیل  بالشيءالمشكلات التي یواجهها الفقراء و من ثم اثبات ان الفقر لیس 
 . التسلیم بوجود حلول حقیقیة له قهره مع 

ُجیب م ؟ و من ه ما هو الفقر: سؤالین عن الفصل الثاني من الكتاب  ی
ّ أالفقراء؟ و یوصف الى  في مجموعات فرعیة  متغلغلاً ن یكون أمدى یمكن للفقر  ي

معینة من السكان ، كما یبحث في تلك المجموعات ، و توضیح كیفیة قیاس و 
معرفة الفقر اضافة الى اثر المناخ السیاسي في فترة الستینیات على التنمیة التي 

عامل مع الفقر و یصف الاجراءات البدیلة اتخذتها الحكومة الاتحادیة فیما یخص الت
و  الراشدینطفال و لطرق التي یؤثر بها الفقر على الأایضا یعالج الفصل ا.  لذلك 

التي تتضمن المكتسبات الاجتماعیة و الانجازات التعلیمیة و الجوع و انعدام الامن 
و السكن  بوة ،ة الصحیة و حبل المراهقات ، و الأُ الغذائي و الحصول على الرعای

لقي . و العنف ، و العمل و الفرص الاقتصادیة ، و الجرائم غیر الملائم ُ الناس في  ی
من السهل عزو الفقر الى الفشل  لأنهالفقراء فراد الأ باللوم على حیانغالب الأ

  . غامض في المجتمع  شيءالشخصي و الحظ السیئ اكثر من نسبة اي 
الفردیة ، " ظریات عن الفقر و التي تشمل یناقش الفصل الرابع من الكتاب بعض الن

  . كثر رواجاً لتحلیل لبعض النظریات الأ یضاً أ، كما یتطرق " كلیة ، و القدریة الهی



 
 

32 
 

الفردیة و ملائمة العمل لسنة  المسؤولیة" ه قانون لخامس كیف نبّ صل ایصف الف
على و بالمصادقة . سر على الدعم الى الصیاغ الذي تتحصل فیه الأُ "  م1996

طفال ببرنامج الدعم أسر لدیها ادیة برنامج مساعدة الأُ القانون ابدلت الحكومة الاتح
على الرغم من ان الحكومة اعادت عدد من النقاط . المحتاجة  للأسرةالمؤقت 

نها فرضت علیها قیود أالاجتماعیة الى الولایات ، الا  التفصیلیة في قانون الرعایة
ّ . مل لتنفیذ الع ترتیباتزمنیة و  م للتعلیم و تطویر رأس و خفضت ایضا الدعم المقد

د المقدمة للمرأة التي تنجب طفل المال البشري و اتاحت للولایات أن تزید من الفوائ
  . خر اثناء حصولها على الدعم الى الحد الاقصىآ
 ُ بعد  فضل حالاً أسر صبحت الأُ أشریع و نتائجه و هل بالت هذا الفصل ایضاً  ىعنی

ربعین سنة الماضیة و بالتحدید منذ بدایة مكافحة الفقر خلال الأ. ترك هذا البرنامج؟
لكن ما . ثار الظاهرة آالسیاسات لإصلاحتم ایجاد عدد من البرامج و تبني عدد من 

  . سر متماسكة أُ برامج التي نحتاجها فعلیا لبناء هي السیاسات و ال
الرعایة الطبیة و ارزة و المشهورة مثل الفصل السادس یناقش بعض البرامج الب

و هما تحسین ضریبة الدخل و  برنامجانهامانكما یصف . سبقیة الاغذیة ، و الأ
  . من الاجتماعي الأ

یات المتحدة و في الفصل السابع یقارن الباحث بین معدلات الفقر في الولا
ّ أتظهر كل القیاسات و بنسق متشابه خرى حیث الدول الصناعیة الأُ  المعدل في  ن

عن  یضا سؤالاً أیطرح  و. قارنتها الولایات المتحدة یفوق كل تلك الدول التي تمت م
غنى في الولایات المتحدة تعتبر الأأن  سباب ارتفاع هذه النسبة على الرغم من أ

خرى الصناعیة لدیها برامج ن الدول الأأالى یكمن السبب في هذا الاختلاف . العالم 
  . سر في الخروج من دائرة الفقر مترابطة لمساعدة الأُ  الساقیة
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  :اسئلة للتفكیر النقدي 
كیف تناقضت هذه النماذج الثلاثة لدراسة الحالة مع افكارك الشخصیة عن  -

 ماهیة الفقر و مسبباته ؟
عن المسؤوللكن الیس الفرد هو . یفترض الباحث ان الفقر مشكلة هیكلیة  -

 .و لما لا ؟ أازمته الاقتصادیة ؟ لماذا  ؟ 
كیت (ما الذي یمكن القیام به لضمان ظروف معیشیة مختلفة عن نماذج مثل  -

 . ؟ ، هل بمقدور الفرد منع الفقر ؟ ) ، روبرت ، دي ، ماریا 
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  الفصل الثاني
  من ھم الفقراء ؟ و ما ھو  تعریف الفقر بالضبط ؟

یمر  عشر سنة الماضیة كان الاقتصاد الامریكي یشبه قطاراً خلال الخمسة 
م مع تحسن 1990و بدایة الطفرة الاقتصادیة في العام . من فوق التلال الكبیرة 

و كان مزاج الناس . مستویات الدخل و الانفاق و انخفاض الفقر و معدلات البطالة 
كتب فاد مأمطلع هذا القرن في . ن للمستقبل مفعم بالحیویة و الحماس و كانوا متفائلی

لفیة الجدیدة المتمثلة في ارتفاع متوسط الدخل و الاحصاء الامریكي ببشریات الأ
 ساهمت. طفال فراد غیر المتزوجین و الأسر و الأن الأانخفاض معدلات الفقر بی

سنة في  44-25عمارهم بین الأاء من كبار السن و الذین تتراوح و الفقر  الفقر نسبة
ات الحقیقیة توى الدخل وتعتبر هذا العام  الخامس على التوالي في الزیادارتفاع مس

رئیس مكتب الاحصاءات و الاسكان و ) دانیال وینبیرغ(ورده ألما  في الدخل و فقاً 
ت انخفض). م 2001مكتب الاعلام (سریة یس قسم الاحصائیات الاقتصادیة الأُ رئ

و على الرغم من . م 2000م و 1990امي عبین % 15معدلات الفقر اكثر من 
و مع كل تلك ) 2000-1998(معظم هذا الانخفاض حدث في عامین فقط  نّ أ

  . الاقتصاد في التدهور أ، و بحلول العام التالي بد الحماسة و التفاؤل ، لم یدم طویلاً 
جور و م و توقفت الأ2000دي اوائل العام فقدالناسوظائفهم في فترة الركود الاقتصا

مان و كانت شبكات الأ) و اختفىأون قل قد یك(مین الصحي أریة كالتالفوائد الضرو 
غیر كافیة للمطالب المتزایدة من الناس الذین یحتاجون المساعدة الاجتماعیة 

تزاید  أن للغذاء و المأوى و الملبس و بدالاساسیة و كانوا في حالة حرجة یحتاجو 
  .سر التي تعیش تحت الفقر عدد الأُ 

  كم عدد الفقراء ؟ 
دنى مستوى أم الى 1990وظ الذي حدث في العام بعد الانخفاض الملح

 37م و بلغ عدد الفقراء الامریكیین 2000قیاسي ، ازدادت معدلات الفقر بحلول 
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كل وسط % 10.8وصل معدل الفقر لنسبة % . 12,8ملیون امریكي اي بنسبة 
. سر تعولها نساء أُ یعیشون في بین من % 31.1الأشخاص داخل الأسر الفقیرة و 

سود و البیض ، العجزة ، و ذوي كل المجموعات بما فیها الصغار ، والكبار ، ال
  . متصاعدةسیویة عاشت حالات فقر بمستویات صول الآالأ

  :العرق ، الاثنیة ، و الفقر 
و % 24و7على مستویات بنسبة أغ معدل الفقر وسط البیض و السود بل

و ) . 2.2الشكل (م على التوالي كما یوضح ذلك 2005في العام % 21,8نسبة 
الاسبانیین و وسط البیض من غیر %  8,3على العكس من ذلك ، فقد بلغت النسبة 

في ظل تزاید نسبة الفقر بین المجموعات العرقیة و . سیویة من الاصول الآ% 10,9
على ان الزیادة النسبیة هذه تعتبر الأم ، ف2005 –م 2000امین الاثنیة ما بین الع

والت ،  -دینافاس ( دنى معدلاتأو التي بها  سیویینالآبین مجموعات البیض و 
  . ) م2006بروكتر ، و لي 

  
 
 
 
 

  
  

- م1970: العلاقات الأُسریة النسبة المئویة للفقراء وفق معیار .  2.1: الشكل 
) 1(م ، الجدول ب 2006والت ، بروكتر ، و لي  –دینافاس : المصدر . م 2005
  ) .51-46(، ص
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-1980: النسبة المئویة للفقراء وفقأً لمعیار الانتماء العرقي و الاثني : 2.2. الشكل
، ص ) 2(والت ، بروكتر ، و لي ، الجدول ب  –دینافاس : المصدر . م 2005

)46-51 . (  
هذا فمن . سیویة النسبة بین الفئات الاثنیة و الآ مكتب الاحصاء لارتفاعتأكید 

مثال لیست كل الضروري التعرف على التنوع الثقافي و الاقتصادي ، فعلى سبیل ال
مریكیین من ى الأالفقر كما لد تعاني من ارتفاع معدل الإسبانالمجموعات البیض 

اما بالنسبة لذوي الاصول الكوبیة فهناك . صول المكسیكیة و البرورتوریكیین الأ
التصنیفات . رضة كثر عُ صل هم الأالأ الفیتناميانخفاض ملحوظ في المعدل بینما 

ن تعتم على وجود اختلافات أنها أالتي استخدمها مكتب الاحصاء من شو البیانات 
  . كبیر بین هذه المجموعات 

  : طفال تحت الفقر أ
كل المجموعات التي تعاني حیاة الفقر یكون الاطفال فیها بمثابة  قلب الحیاة 

 3,1بما یؤثر على حیاة % 10م وصلت نسبة الفقر الى2000فمنذ العام . النابض 
ّ لأ هذه الزیادة تعتبر مزعجة و ذلكو . ملیون طفل  وجود الفقر في مرحلة الطفولة  ن

% 18 م بلغت النسبة2005بحلول العام . على حیاة الفرد برمتها  ر سلباً بدوره یؤثّ 
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 رضةً كثر عُ أالدراسةدون سن  فالأطفال. ، ) 2.1(طفال ، كما یبین الجدول من الأ
على % 16مقابل % 20بنسبة ( كبر سناً طفال الأللعیش تحت خط الفقر من الأ

سر تعولها أُ فال الذین یعیشون في طمن الأ% 43حوالي ) . م2005الي في التو 
. م أُ ب و أمتماسكة من  لأسرینتمون % 9قل أات حوالي هم فقراء مقارنة بنسبة مهأُ 

سود ، ما یقارب واحد طفال أثنیة ، فان واحد من كل ثلاثة الإو فیما یتعلق بالجوانب 
و واحد من كل عشرة من البیض غیر  صل الاسباني ،طفال من الأأمن كل عشرة 

  .عتبروا فقراء یُ  ویینیستینیین ، واحد من كل عشرة من الآاللا
ُطلق . طفال لارتفاع نسبة الفقر لا سیما الأ اً كبیر  تشكل الزیادة السكانیة هاجساً  ی

 ُ . دقع على كل من یكون مستواه المعیشي دون مستوى الفقر مصطلح الفقر الم
ّ أالى بیانات التعداد السكاني توصلت  ملیون  5.6و أطفال من الأ% 18ما یقارب  ن

سر ذات مستوى معیشي أُ سنة یعیشون في  18قل اعمارهم عن من الشباب الذین ت
ّ إم ف2000منذ العام . خط الفقر دون  صل كل خمسة أطفال من أ 3كثر من أن

 . یعیشون حالة فقر مدقع و تتأثر بذلك حیاتهم بشكل حاد 
  الحزم الاقتصادیة ، بما في ذلك " تنامي انعدام المساواة في الدخل و الثروة

، صار بصورة "  خلصول و نسبة الدالشركات العقاریة و غیرها من الأ اسم
ُ أالذي  الشيءمطردة  ّ دى الى اتساع اله الفقراء و ضعف ثریاء و ة بین الأو

 . القوة الشرائیة لمن هم دون خط الفقر في الوقت المعاصر 
 دولار % 7,50فراد الذین یتنازلون عن الرفاهیة لصالح العمل یكسب الأ

 من دائرة الفقر هذه ؟  لإخراجهمما هو المطلوب  اذاً . للساعة 
 فراد مجموعة أعلى مستوى منذ عقود و كان أالى  ارتفاع معدلا البطالة

 . ه التحدید جبالبطالة على و  تأثرتلفئات التي كثر اأقلیات و الشباب الأ
 طفال الفقراء الذین یعانون انعدام نقص الغذاء و تدني نوعیة ازدیاد نسبة الأ

 .الوجبات الغذائیة
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  و الملایین من  ملیون امریكي خارج نطاق التامین الصحي كلیاً  47حوالي ،
 . مین الصحي عن تلبیة حاجاتهم من العلاج أخرین الذین یعجز التالآ

  :الحیاة في كنف الفقر المدقع :  عائلة بیرل
ى الاسرة سرة تتلقي ولایة فلوریدا و كانت حینها الأُ التقیت بعائلة بیرل الفقیرة ف

 عاماً  9،12،14،17عمارهم بین أبناء العائلة تتراوح أربعة من أالمساعدات النقدیة و 
و یقطنون بمكان غیر منزل  عاماً  28،و 18،26عمارهم بین أتتراوح  اً كبر سن، و الأ

،  الأسنان، خالیة ) سنة 48(من عمرها الحقیقي  كبر سناً أتبدو بیرل . سرة الأُ 
بناء عیاء من تربیة الأعینین ، و یبدو علیها التعب و الإضعیفة البدن ، غائرة ال

صبحت تهاب من أو  ا كثیراً كان یخونه لأنهانفصلت بیرل عن زوجها . بمفردها 
  .جنسیاً انتقال اي عدوى لها من زوجها 

تعیش بیرل و ابنائها بمنطقة اسكان منهار ، رغم ذلك فقد سعت هي للمحافظة على 
نظافة المسكن و تزیینه فقامت بزراعة العدید من انواع الازهار و النباتات الجمیلة 

بالمستوى الثامن و ذلك لمساعدة  تركت بیرل المدرسة و هي. بالقرب من منزلها 
جهدها  نفسها رغمسرتها من خلال بیع الخضروات ، لم تفلحفي رفع المعاناة عن أُ 

سرة في جر زوجها كان یساعد الأُ أجر و أن ما كانت تكتسبه م. الشاق في الزراعة 
قصة بیرل تختلف عن غیرها في كونها . الحصول على ما یكفي من الضروریات 

ّ اتخذت من ال طفال لوحدها و بموارد قلیلة للغایة رغم أسبعة  لإعالةسبیل  فقر و الكد
المرض  تأثیرالمشاكل الصحیة التي المت بها و كانت عامل في تفاقم الازمة بسبب 

  . على قدرتها في العمل 
تحیط بي الكثیر من الضغوطات ، كما تعلمین ، التي تعصف بحیاتي ، فرعایة 

علي ان انشئهم بنفسي ، لقد ظللت اعیش ضغوطات .  الاطفال تتطلب الاستقرار
ن لهذه الضغوط تستجیب مشاعري احیا. ش فیبروزاك لفترة من الزمن دفعتني للعی

لا : كنت اصاب بنوبات اغماء ، قال لي الطبیب . و اتغاضى عنها احیانا اخرى 
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ني مع الوضع لكن أتأقلمحاولت ان ) نفسك  تتمالكینیمكنن ان ارى ، حاولي ان 
  . فشلت ، بصعب على الانسان الشعور بمثل ذلك طوال الوقت 

و أمنهم من صعوبة قوانینها بطریقة  ؟ فلم ینجو احد لأطفالهاكیف تبدو الحیاة 
نسبة للعیش في سكن و . ارتاد ابناؤها الاثنین الكبار السجن عدة مرات .  بأخرى

طفالها لمنفذ للخروج من الوضع و لم یجدوا سوى مغریات المغامرة أمنهار ، یبحث 
  . في المخدرات  بالإتجارفي الكسب المادي السهل 

 كثیراً . بناء مع رفاقهم المجاورین لنا الذین یقلدونهم في تعاطي المخدرات یذهب الأ
طقة عن مشروع الاسكان فالمن كسب اموال لمغادرة هذا المكان بعیداً أن أما حاولت 

تعج بالمخدرات و الفوضى و كثیر من متعاطي المخدرات یقطنون الى جانبنا و كل 
  . ما یهمهم هو الكسب المادي السهل 

نه عمل أب لیس هناك ما یمنع بیع المخدرات و الذي یصورونه، بناء من منظور الأ
حد ، لقد اخبرتني بانها كانت تحاول تعلیمهم قیمة الدولار الوا. سهل ومربح و زاهي 

كانت تقترح علیهم العمل في الحقول ایام السبت و انها ستسمح لهم بادخار ما 
لهم هذه الاموال لشراء  ستدخریحصلون علیه اذا ما قاموا بذلك لیس ذلك فحسب بل 

بناء من فكرة سخر الأ. ما یحتاجونه من ملابس  الاحذیة الریاضیة الباهظة الثمن و
  . دود و متدني یقبض بنهایة عمل الیوم العمل هذه باعتبارها ذات اجر مح

بناء قد تخرج من المدارس العلیا ، الجمیع ترك الدراسة في لم یكن اي من الأ
متواجدا بالمنزل و هو  عاماً  12عند مقابلتنا معها كان ابنها البالغ .  المستوى مبكراً 

اما الابن البالغ . موقوف عن المدرسة لتهمة جنسیة ضده و ینفي ذلك هو عن نفسه 
كن قد سمعته طوال أبداء النزلة مع ذلك  بإصابتهعاما كان یشاهد التلفاز متعذراً  14
90  ُ    .هم في القیام بالواجبات المنزلیةمأُ ما یساعدون  ل فیها ، و نادراً دقیقة و هو یسع

اقوم . الملابس كل ساعات الیوم و من ثم طیهم ووضعهم في الغرفة  قوم بغسل أ
ففي هذا . بمسح السطح و نظافة المنزل و هم لا یودون القیام بمثل هذه الاشیاء 
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اشعر كثیرا . ، فان الاطفال لن یقوموا بمد ید العون لك  مالالوقت اذا لم یكن لیك 
  .الذي یحول دون منامي باللیل  الشيءبالضغوطات 

تعترف بیرل بانها تحب ابنائها بشكل جنوني غیر انها لا یسعها السیطرة المطلقة 
عن المخدرات اهم  بمنأىالتركیز على ان یظل هؤلاء الابناء بالمدارس و . علیهم 

  . الامر اكبر مما تستطیع ادارته بیرل في كثیر من الاوقات . من الوظیفة نفسها 
التي یمكن ان تحصل علیها بیرل و ما اذا كان  الطبقة نوع  معرفةغیر الواضح من 

الوظیفة ، و  تشكل مشاكلها الصحیة ، نقصانها مهارات. الثبات علیها  بمقدورها
  . مامها أالعمر عوائق كبیرة 

 فقیرة ینتابهم مثل هذا الاحساس بالقنوط ؟ لأسرهل كل الاطفال الذین ینتمون 
طفال الأ. لمرتبطة بحالة الفقر مترسخة زلیة الا تزال المخاطر الأ. بالطبع لا 

قل احتمالا أنهم أسر المیسورة فنجد الأُ  بأطفالالفقیرة اذا ما قورنوا  للأسرالمنتمین 
كثر تعرضا للحمل بالنسبة للفتیات او التلقیح بالنسبة للصبیة ، أفي اكمال الدراسة و 
 سوءلصحیة الملائمة ، الحصول على السكن غیر اللائق ، و یحرمون من الرعایة ا

الناضجین مثلا ، انخفاض في الدخل ، و اكثر احتمالا في ان ینشأ . التغذیة 
  . اطفالهم في ظل الفقر 

  :كیفیة قیاس معدل الفقر 
سر الفقیرة ، لكن ما هي الكیفیة لتحدید عدد الأُ عملیة حصر لالسلطات جرت أ

من . هذا العدد ؟ هل هناك مقاییس معین ؟ او صیغة مضمونة ؟ هذا لیس حقیقي 
 منظوماتالمهم ملاحظة وجود عدة طرق لقیاس مستوى الفقر و لكل طریقه منها 

في ذلك استخدمت ) . م2005روزا أي تي (افتراضات و نتائج و تفسیرات مختلفة 
كِّ الاحصاء السكاني بالولای تقاریرلمركزیة و الحكومة ا ُ ز ات المتحدة اسلوب موحد ر

  .وحد و مع هذا فلم یكن هو الخیار الأنشرة صحفیة كثر على أفیه 
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تركز الاجراءات الاحصائیة المحكمة على حجم الانفاق المالي على الضروریات 
المستوى تُصنف فقیرة و الغذاء ، و العائلات التي تعیش دون هذا  كالمأوىالاساسیة 

، فالتركیز ینصب على حجم الامكانیة الشرائیة للمتطلبات ) 2003آیسلاند (
الاجراءات لا تصطحب معها التصورات الهادفة و المتغیرة حول الفقر . المعیشیة 

 ّ ن الفقر أّ كثر واقعیة بحیث تفترض أخرى أُ یر ة تدابفعلى العكس من ذلك فان ثم
للمجتمع و التقدم الاجتماعي ، فالذین یصنفون  الاقتصاديیرتبط فقط بالمستوى 

سوري الحال في بلدان مثل ن یكونوا میأفقراء في الولایات المتحدة یمكن بانهم 
رجح تتوفر ن الامریكیین الفقراء على الأة لأ، بنغلادیش و الهند و ذلك نسباثیوبیا
و قد فرصة في التعلیم كل فرد یكون قد حظي ب. و المأكل و الملبس  المأوىلدیهم 
و على غرار ذلك یتغیر مستوى المعیش . او تلفاز  شیاء قیمة كالسیارة مثلاً أیملك 

، فما كان مستوى معیاري ذات مرة ، یكون الیوم  لأخرىلدى الفرد الامریكي من فترة 
مهن السباكة داخل مؤشر لقیاس الفقر كالظروف المعیشیة المزدحمة مثلا و فقدان 

في الوقت الذي یزداد فیه دخل الفرد یقابله ، تزداد تصورات الاسر . لمغلقة الاماكن ا
  .للحد الذي یلبي احتیاجاتها من الضروریات 

  :مقاییس دقیقة 
 تعتمد الولایات المتحدة على استخدام هذا النموذج لقیاس معدل الفقر ممثلاً 

ادارة (م  1964ذلك فیما یعرف بالمعدلات الاتحادیة للفقر الذي تبنته في العام 
شخاص تحت خط الفقر ، و التي كطریقة لقیاس نسبة الأ) لاجتماعي التامین ا

:  :2007فیشر  :2005 دالاكیر (صارت بعد ذلك الطریقة الشائعة لعملیة القیاس 
 ) .  1965اورشانسكي 

نظم قیاس ) مولي اورانشي(الباحثة في ادارة التامین الاجتماعي   طورت
لمعدلات الفقر في بدایة الستینیات تركز على نسبة الاستهلاك الغذائي لدى الاسرة 

لا یوجد على وجه العموم مقیاس معتمد للضروریات   "وهي تصف ذلك في كتاباتها 
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ّ أسح الى اشارت بیانات م 1950في العام " . الحیاة كالغذاء  سر تنفق ما یصل الأُ  ن
 بإمكانیةلت الباحثة ذلك علّ  ضوءو على . الى ثلث دخلها بعد الضرائب على الغذاء 

الحصول على المعدل الحقیقي للفقر اذا لو تم احصاء منطقي للمیزانیة الغذائیة و 
  . مضاعفة تلك النسبة الى ثلاث 

تغذیة بوزارة بالمیزانیة الغذائیة المعقولة ؟ تمكن خبراء ال ما المقصود اذاً 
، و باستخدام تدابیر معقدة ، من تطویر عدة خطط غذائیة الزراعة في امریكا
اك تفاوت كما في ي منهما هنأمن بین . ساسیة لبات التغذیة الأصممت لتلبیة متط
الخطة (الاجتماعي على  ل ادارة التامینیقع الاختیار من قب. غذیة السعر و تنوع الأ

ُ  كثر صرامةً باعتبارها الأ) ذائیة الاقتصادیة الغ قل تكلفة سمى ، فهي الأكما كانت ت
ضاعفت اروشانكي الحد . لسیولة للموازنة ، و یعمل بها عند الضرورة و تعسر ا

دنى من المیزانیة الغذائیة بعامل تمخض عنه اضافة بنود غیر التي تتعلق الأ
  . بالغذاء

سرة الغذائیة بحجم و تركیبة العائلة ، طورت لارتباط تفاوت میزانیة الأُ  نسبة
على . بهذه العوامل في الاعتبار  للأخذمستوى قیاس مختلف و ذلك  124میلي 

كبر من أشخاص أ 4عدد  المكونة من للأسرةسبیل المثال تكون المیزانیة الغذائیة 
ّ میزانیة الأُ  یرت غ. النتیجة ارتفاع مستوى الفقر ، و بذلك تكون  3نة من سرة المكو

لها  فبالنسبة. خر آالى ) و الفردین أسرة ذات الفرد الأُ (الباحثة المستوى من نظام 
على كما انها میزت بین معدلات في حالة الوضع أسر كانت تكالیفها ثابتة و ذه الأُ ه

الحالة  ، الزراعي و غیر الزراعي ، جنس رب الاسرة ، عدد افراد الاسرة الاطفال
لث الدخل كثر من ثُ أو أقل أسر تنفق ربما ن هذه الأُ أباعتبار ة العمریة و غیر العمری

من معدلات % 70مثلا ، تقرر تثبیت نسبة معدل الفقر الزراعي الى . على الغذاء 
بسبب ان من یعملون بالزراعة یمكنهم زیادة حصتهم من ( المستویات غیر الزراعیة 

  ).الغذاء
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استبعاد معاییر التمییز  الحدیثة لتقلیل مستویات الفقر ، مثلاً  مع التعدیلات
،  المرأةو أیة بالنسبة للرجل الاسر  المسؤولیةبین الحالات الزراعیة وغیر الزراعیة ، 

و تحدیثها بالمعیار القیاسي لتكلفة الغذاء ، لا تزال هذه الطریقة معمول بها في 
المیزانیة الغذائیة ). ي اون ویز آند مینزكومیت(عملیة احصائیات نسب معدلات الفقر 

مكاسب التي تشكل الاساس ل) ء المقتصدة خطة الغذا(ن ما یعرف ب توازي الآ
ّ التي ما زالت الخطة الغذائیة الأ والاطعمة المختومة  رة من لدن وزارة قل تكلفة المطو
 .) 1997 ایكونومیكس آند نتریشن ریفیو (الزراعة الامریكیة 

على  الوسطىسر من الطبقة معظم الأُ  بإنفاقهفهي تقدم مستوى اقل لما تقوم 
دون المستوى الذي تم تحدیده  السنويشخاص ذوي الدخل و الأأسر ندرج الأُ ت. الغذاء

  ). الفقراء(تحت طائلة 
یتباین المعدل حسب . الجدول ادناه یوضح معدل الفقر استنادا الى حجم الاسرة 

سنة او دونها ، و سكنهم ما اذا كانوا  65الاشخاص ما اذا كانوا فوق ال  عمر 
حیث یتوقع اختلاف التكلفة  المتجاورة او الاسكا ، و هاواي  ولایة 48یقطنون ال 

تباین نسبة التضخم ، یتم تعدیل اعتمادا على . الغذائیة لهذه المجموعات المتعددة 
و صلت نسبة الفقر حسب احصائیة . ا سنوی) المعدل القیاسي لسعر الاستهلاك(

دولار  19,971شخاص ، و أالمكونة من ثلاثة  للأسرةدولار  15,577م الى 2005
علیه فقد بناء) .  2006والت ،بروكتور ، و لي  –دینافاس (لتلك المكونة من اربعة 

في . رالیة للفقر سر دون هذه المستویات فقط ضمن الاحصائیة الفیدتم حصر الأُ 
من مستویات الفقر تقبع في  على قلیلاً أسر التي تعیش في مستوى الاثناء تظل الأُ 

صى الهامش و تكدح في الوصول الى مستوى الاكتفاء الذاتي و مع ذلك لم تح
  .سر فقیرة أُ ضمن التعداد الحكومي الرسمي ك

قُدر . العیش على موازنة تداني مستوى الفقر ؟  و سهلاً أكیف یكون شاقاً 
دولار  1,300من ثلاثة اشخاص بما یقارب  للأسرم 2005الفقر للعام مقیاس 
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ام و طفلان ، او والدان (یفسر هذا بان الاسرة الثلاثیة . شهریا غیر شاملة الضرائب 
دولار في  1,300فقط هي التي تعد فقیرة اذا كانت تكسب ما یقارب ال ) و طفل 

هل . لا یتُصف بانها فقیرة الشهر او اقل من ذلك ، و التي تكسب مقدار اكبر 
  باستطاعة اسركم المكونة ثلاث العیش على هذا المستوى ؟

الارقام المستخدمة هنا تعتبر مأخوذة من . دعونا لنتفحص نماذج لبعض الموازنات 
تحتوي هذه . م 2005الاحصائیة الحكومیة لتقدیرات الاحتیاجات الاساسیة للعام 

مركز الموازنة و الاولویات (الاحصائیات على تقاریر لوزارة الزراعة الامریكیة و 
  " .التكالیف القلیلة" الاستهلاكي تقدر ثمن  للإنفاق، و تقاریر اخرى ) السیاسیة 
  :  2.2الجدول 

  :سرة م باستخدام معیار حجم الأُ 2005عام مستوى قیاس معدلات الفقر في ال
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خر لذا یمكن الاعتراض على تكلفة آالمعیشة بدرجة ما من مجتمع الى  تختلف تكلفة
ربما نجد ان تكلفة الایجار مرتفعة  فمثلاً . بعض الاشیاء المعیشیة في هذه المیزانیة 

او منخفضة في المنطقة التي تعیش فیها مقارنة مع التقدیرات ادناه و هي نماذج بناء 

  المعدل خلال الشهر  عدد الافراد
  دولار 9,973  فرد

  دولار 12,755  فردان
  دولار 15,577  ثلاثة افراد
  دولار 19,971  اربعة افراد
  دولار 23,613  خمسة افراد
  دولار 26,683  ستة افراد
  دولار  30,249  سبعة افراد
  دولار 33,610  ثمانیة افراد
  دولار 40,288  تسعة افراد
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فضل اذا كان أرسم جدول یوضح التكلفة بصورة  بالإمكانو . على المتوسط القومي 
ّ لافتراضأل هنا هل من اللائق او السؤا. هناك ثمة اعتقاد بان هذا غیر كافي  سرة أُ ن

مكونة من ثلاثة اشخاص  في الولایات المتحدة الامریكیة یمكن ان تهیش على 
یعمل بدوام كامل خلال  دولار في الشهر مع الاخذ في الاعتبار شخصاً  1,300

دولار في الساعة یمكن ان یحصل على هذا المقدار ، لكن  7,40العام بما یعادل 
في العام . قل من ذلك أیتحصلون على  كاملاً  یعملون دواماً معظم العمال اللذین 

  . دولار في الساعة  5,5 للأجورم كان الحد الادنى 2006
تعمل بدوام كامل و  للأجوردنى سرة تتحصل على الحد الأأُ المثال الثاني قائم على 

من نموذج تم جمعه  مأخوذن في السابعة و الرابعة من العمر و هو و لدیها طفلا
  .)م 2004حمایة الاطفال صندوق (بواسطة 

  - :نموذج الانفاق 
  المنصرف  البند 

  دولار 800  السكن 
  دولار  450  الغذاء

  دولار  65  رعایة الاطفال 
  دولار  60  الملبس

  دولار  416  المواصلات
  دولار  100  اخرى

  .دولار خلال السنة 29,832دولار للشهر او 2,486المجموع الكلي 
  

  .بشكل ملحوظ على المیزانیة فما الذي یمكن الاقتطاع منه ؟ مررنا مسبقاً 
 .خرى في مكان غیر مرغوب من المدینة ؟أُ و أرخص أشقة  -
 .تقلیل النفقة على الطعام ، فقد بینت مسبقا اقل تكلفة ؟ -
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تقلیل نفقات المنافع و التبرید المنزلي ؟ فدرجات الحرارة غیر المناسبة هي  -
 . سبب رئیسي لمرض الاطفال 

 .التخلص من استخدام الهاتف ؟ هذا قد یكون خطرا في حالات الطوارئ  -
الاقتصاد في ادوات النظافة ؟ ورق الحمام و الشامبو و الفوط الحیة هي  -

 . الاحتیاجات الاساسیة
ترك صیانة السیارة ؟ كیف للأسرة ان تصل الى العمل او المدرسة او القیام  -

 . ببعض المهام حتى ؟ 
ازنة التي تمت مراجعتها ان الاسرة تمتلك التجهیزات المنزلیة مشبقا تفترض هذه المو 

حیث انه لا یوجد فیها مالا لشراء سیارة او اشیاء منزلیة مثل المناشف او الاطباق ، 
دولار في الشهر هو متواضع لعدد ثلاثة اشخاص  2,486بمعن اخر حتى مبلغ 

من . یاس نسبة الفقر وكما هو واضح فان خط الفقر هو مقیاس غیر مناسب لق
دولار شهریا او  2,500ناحیة عملیة فان الاسرة التي تعیش على مبلغ اقل من 

دولار سنویا تظل في وضع خطر ، مع ان ذلك المقدار هو ضعف خط  30,000
  .الفقر الاتحادي 

؟ ستیفاني هي سیدة مطلقة فقیرة مع  الاتحاديكیف للناس العیش تحت خط الفقر 
الفقر مع  مستوىبع سنوات و هي قیاسا تمثل الاسرة التي تعیش تحت ابنتها ذات الس

زوجها السابق لها نفقات الابنة  لم یدفع. ن تعیش حیاة كریمةأذلك لدیها عزیمة في 
تدرس ستیفاني التمریض في الجامعة و عندما . ربع سنوات أل عنهم منذأو یسأ

تعول نفسها و ابنتها مع . التقت بها الكاتبة كانت على بعد سنة واحدة من التخرج 
على الرغم من المساعدات المالیة الجامعیة لكن  زانیة تحدیات تواجه میذلك فهناك 

ي مدى صعوبة وضحت ستیفانأ. فضل أملة في مستقبل آذلك واصلت مسیرتها 
ساسیة مثل المكان المعانة الیومیة في سبیل توفیر الاحتیاجات الأ المتمثلة فيالحیاة 

 .اللائق للعیش بدون مال كافي 
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  :و خطوط الفقر مستوى أ
ذا علمنا إكثر تعقیداً أمر ن الأأابل المبادئ التوجیهیة له ، نجد خط الفقر مق

مثل الغذاء و البرامج التعلیمیة او اموال الرعایة ، ن البرامج التي تخدم الفقراء أ
ربما نستخدم معاییر مختلفة لتعریف  ، المحتاجة للأسرالاجتماعیة كالدعم المقدم 

  . مستویات الفقر 
المبادئ التوجیهیة للفقر بصورة مبسطة هي النسخة الاتحادیة لخط الفقر و تستخدم 

صدارها إالبرامج الاتحادیة و التي یتم  ضهلیة لبعتحدید الأكالاداریة مثلاً  للأغراض
و یتم حسابها بصورة .نسانیة تحادي بوزارة الصحة و الخدمات الإبالسجل الا سنویاً 

الفقر  قیاسن أعلى الرغم من ، مثال لذلك .مختلفة من خطوط الفقر الاتحادیة 
م ، 2005العام  دولار 15,577متوسطة من ثلاثة اشخاص كان  لأسرةالاتحادي 

و كما هو .دولار 16,090فنجد ان المبادئ التوجیهیة الاتحادیة لنفس الاسرة كانت 
سرة و  حسب حجم الأسنویاً المبادئ یتم تعدیلها  فتلك ،الحال بالنسبة لخط الفقر

المكونة  للأسرةدولار  16,000تم تعدیلها ل ، م 2006و بحلول العام .  التضخم 
  .فراد أمن ثلاثة 

خرى مطلقة تستخدم في أقر التي تم شرحها ، هناك مقاییس الف لمقاییسالإضافةب
و الولائیة أین یستخدمون المشاركة الاتحادیة هناك بعض الباحث طر محدودة ، مثلاً أُ 

سرة یعیشان في دائرة مؤشر الى ما اذا كان الشخص او الأفي برامج مكافحة الفقر ك
ُ و هذا المؤشر لیس مقیاس رس. الفقر  ّ لیه لأصادق عمي م مطلوبات الاستحقاق  ن

ً خر لآحتى من مجتمع  حیاناً أخرى و أُ هلیة تختلف من ولایة الى الأ علیه یتم  وبناء
ّ أو بالتالي و على الرغم من . خاص شاستبعاد بعض الأ الغرض من هذا المقیاس  ن

كثر دقة و یكون في الواقع أقیاس مدى الفقر بصورة حقیقیة و  هو توسیع النطاق و
  . كبیرة من الفقراء  عداداً أیغطي 
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  :الفقر الامریكیة  مقاییسانتقاد 
كثر دقة لقیاس الفقر ؟ لقد وجد هذا السؤال أفضل و أهل هناك وسیلة 

یعطي مقاییس الفقر  لأنهمهم  شيءعدل الفقر من الدرایة بأنجد .  متعاظماً  اً اهتمام
تروق لكثیر من الناس و ذلك  و هيتستخدمها الولایات المتحدة  كتلك التي الكلیة 

یمكن تطبیقها في جمیع هذه خطوط الفقر . و بساطتها و سهولتها  لموضوعتیها
. تفریق بین الفقراء و غیر الفقراءواضحة لل مقاییسالولایات بشكل موحد و تعطي 

ض النظر عن ارتفاع وبغ اء على الافتراض ،نكن اجراء مقارنة على مدى الزمن بیم
ُ أالدخل ، ب   . شیر الى الحرمان و الفقر ن هناك قیمة محدودة للدولار ت

جه لاذع  ثمة نقد ُ مجملها یشیر الى  لأسبابلمقاییس خطوط الفقر الرسمیة و
للطعام و التي تم  داً جاستخدام میزانیة متدنیة  یكونن هذه المقاییس سیاسیة حیث أ

و حالات الطوارئ كسیاسة مقصودة و لاعتبار  المؤقتةتصمیمها لاستخدامات الفقر 
هناك . ج مكافحة الفقر ان الفقر منخفض و لكن الدولة تتجنب الصرف على برام

ن تكلفة المعیشة في الولایات المتحدة تختلف بصورة كبیرة و أخرى و هي أُ انتقادات 
رغم .  يهاواو  تبار باستثناء و لایتي الاسكاالمقیاس الرسمي لم یضع هذا في الاع

الاختلاف في السكن بین نیویورك و سان فرانسیسكو و المدن ،یظل فارق  ذلك
  .  الصغیرة الاخرى كبیر جداً 

ي المیزانیة مثل تدفئة تكلفة الفقر لا تعكس ارتفاع المواد غیر الغذائیة ف 
لم . و تكلفة المواصلات التي لها علاقة بمصروفات الغذاء أو الایجار ، أالمنزل ، 

 ُ ُ یع  وو خمس المیزانیة فقط ، أسرة الفقیرة بل ربع میزانیة الأ لثل فقط ثُ مثّ د الطعام ی
خطوط الفقر  ارتفاعؤدي ی. هذه الارقام تختلف من منطقة الى اخرى داخل البلاد 

دنى للغذاء الأعاف الحدضةأكثر من خمسأدنى للغذاء الى الأ ضعاف الحدأمن ثلاثة 
ریقلیس (  شخاصأربعة أالمكونة من  للأسر% 90الى زیادة خط الفقر الى نسبة 
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ن خط الفقر لا یعكس التغیرات في السیاسات أهي دأخرى نقطة انتقا) . م1990
  .م 1960في العام  بدأتالاقتصادیة و الاجتماعیة منذ ان 

مهات اللائي لدیهن اطفال في اقل من سن من الأ% 54م 2005في العام 
و السؤال . جر لن مقابل الأمیهن اطفال اقل من السادسة یعلد اللائي% 63الثالثة ، 

طفال حوالي ربع تكلف رعایة الأ .و من یدفع التكلفة ؟ بأطفالهنمن یعتني : هنا 
و في ) . م2005جونسون(ع سبو دولار في الأ 67ي أسرة الفقیرة میزانیة الأ

 دولار سنویاً 10,000كثر من أتكلفة حاضنة رعایة نهاریة تكلف  ن،فإلمتوسطا
بصورة  ارتفعت تكلفة الرعایة الصحیة م 1960كذلك منذ العام  .)م2000مان تشو (

من % 47د هم الغالبیة من جملة صحاب الدخل المحدو أكبیرة ، و كان الفقراء و 
ُ الأ ّ مریكیین غیر الم تكلفة الرعایة الصحیة و ن علیهم و على الرغم من ارتفاع ؤم

  . الاعتبارضع ذلك في ن صیغ خط الفقر لم تإطفال ، فرعایة الأ
و المساعدة الطبیة و  المختومة  للأغذیةالفوائد العینیة  ، اصبحتاخیرا 

ي ن هذا المقیاس فأاد قالوا قّ ن بعض النُ إخل و لهذا فبدائل السكن لا یتم حسابها كد
 ّ ّ . إطنابیهر عدد الفقراء بصورة الواقع قد المقیاس الرسمي استخدم الدخل  نسبة لأن

قبل الضرائب و بعض السیاسات مثل ضریبة رصید الدخل المتحصل علیه و التي 
ذا إاً و نظری. سر الفقیرة ، فقد زاد دخل الاسر الفقیرة عن كاهل الأُ  العبءرفعت 

سرة أن تكون في الواقع أعدة فهل یمكن المساشكال أسرة تتحصل على كل كانت الأ
  .فقیرة ؟

 ُ َ ؤثّ ت نسبة الاشخاص  مة في حساب الفقربصورة كبیرة على ر المنهجیة المستخد
فین كالذین  صنّ ُ ن هذا المقیاس اساء تقدیر الفقر بصورة أذكر البعض ب. فقراء الم

لیس هنالك  نهلأالفقراء  نسبةالبعض الاخر ان المقیاس بالغ في فاضحة بینما یرى 
 ُ  لدى أيّ رئیس الرغبة في معرفة أنّ هل ( لة تكون ذات طابع سیاسي حصّ اتفاق و الم
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ودیة هذه المقاییس المبتكرة على الرغم من محد) . نسبة الفقر قد ارتفعت في عهده ؟
  . ربعین عاماً أتستخدمها طیلة  تن الولایات المتحدة ظلّ ألا إ

  :المقاییس النسبیة 
المقیاس  استكشافوتكلفة الفقر الاجتماعیة هي  نسبةخرى لتقییم الطریقة الأ

 .خرین ؟ سر الفقیرة مقارنة مع الآالأُ  تفعلماذا . كثر من القیمة المطلقة أالنسبي 
الوسطى و تواجه خسائر عبر الزمن مقارنة بالطبقات أرباحاً أهل تحقق الطبقات الدنیا 

. صت عبر الزمن ؟ م تقلّ ألدخل زادت هل التفاوتات في ا،  ؟ بمعنى اخر للأغنیاء
ُ یُ  كما  الأخرىفي الدولة مقارنة مع  كثر فقراً قارن كیف یفعل الناس الأظهر التقییم الم
  . كثر ضعفاً ى لقیاس تقدم الاقتصاد للفئات الأخر أن طریقة أ

حساس الناس تجاه إفي الاعتبار  یأخذیعتبر المقیاس النسبي شخصي و 
ُ التاریخیةالفقر كما یعكس الظروف   ل مثلاً أما یسبّ كارتفاع معاییر المعیشة فر

 ُ َ الم للمیزانیة من وجهة نظرهم و ربما تبني مقاییس تبادلیة  الأدنىطلعین عن الحد ست
و كمثال لذلك اذا كان  خل بسنة معینة كنصف متوسط الدخلعلى نسبة تتوسط الد

دولار في السنة  62.0 00ي السنة و ارتفع الىدولار ف 60.0 للأسرةمتوسط الدخل 
  .على التوالي  اً دولار  31.000و30.000الثانیة سیكون خط الفقر 

على بكثیر من أسبیة تستخدم خصومات بصورة عامة ، فان المقاییس الن
ن المقاییس الرسمیة للولایات المتحدة كخط ألمقاییس الرسمیة و على الرغم من ا

ن المقاییس أمتوسط الدخل ، نجد  قل من ثلثأالفقر و مبادئ الفقر تحدد تقریباً 
متوسط ) . م2003آیسلاند (من متوسط الدخل % 60-40بین نسبة  تتراوحالنسبیة 
ّ مك لأسرةالدخل   في اً دولار  65.000شخاص بالولایات المتحدة حوالي أربعة أنة من و
من  لأسرةالفقر  مقیاسن ألا إ، ) م2005مریكي حصاء السكاني الأجهاز الإ(السنة 

ُ أربعة أ ّ شخاص ی ذا استخدمنا إ. م 2005في العام  اً دولار  19,971,000ر فقط ب قد
ن خط الفقر الجدید سیكون إالدخل ف متوسطمن % 40المقیاس النسبي بنسبة 
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من متوسط الدخل فان % 60و اذا استخدمنا نفس المقیاس بنسبة .  اً دولار  26.000
 یستحقونسیزید عدد الفقراء و  دولار و بالتالي 39.000خط الفقر الجدید سیكون 

سر بالكیفیة التي ملایین الأُ  تتأثرو سوف . جمیع خدمات و برامج مكافحة الفقر 
  . الفقریٌحسب بها 

لدى المقاییس النسبیة بعض المحاسن ، فهي تعكس تغیرات المفاهیم عن 
الفقر و ارتفاع معاییر المعیشة و تستند الى صیاغ وطني و تاریخي 

  ) .م2000جلینرستر(
ّ أعلى  للمقاییس  الشخصيدح المنهج تن البعض یمأحال ، وبالرغم من  ي

ن المقاییس النسبیة أسباب ضعفها و یعتقد البعض أن البعض یعتبره من ألا إالنسبیة 
للاستخدام الحقیقي ، ایضا و قعت المقاییس النسبیة فریسة  غیر علمیة و معقدة جداً 

خذ في حیث فشلت في الأ –مقاییس المطلقة لنفس الانتقادات التي وجدتها ال
ن متوسط أفمثلا ، على الرغم من . المتحدة الاعتبار الاختلافات الكبیرة في الولایات 

،  اً دولار  82.000هو حوالي ) ماساشیست(شخاص في ولایة أربعة أمن لأسرةالدخل 
مریكي حصاء السكاني الاجهاز الإ( اً دولار  47.000) لمیسیسبيا(نجده في ولایة 

ه الاختلافات ، سیؤدي استخدام المتوسط على نطاق الدولة الى حجب هذ). م2005
لغة تقییمه في البعض ساءة تقییم الفقر في بعض الولایات و مباإو ربما یؤدي الى 

  .خرالآ
  :التفاوت في الثروة و الدخل 

سر تقبع تحت خط الفقر في الوقت الراهن على الرغم هنالك الكثیر من الأ
الطریقة الجدیدة لفهم الفقر هي . المستمر في الموارد المادیة للمجتمع  النمومن 

التركیز على درجة التفاوت الموجودة في المجتمع ، لان التفاوت ربما یكون مؤشر 
 ّ ر في معدلات الفقر ببساطة ، الصحة و الرفاه و لیس فقط بالنظتتعلقببعاد لأد جی

ان الثروة و  و لیس مفاجئاً . سمها بواسطة الجمیع ن الثروة المتزایدة لا یتم تقاأحیث 
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ن هذه الفوارق أولایات المتحدة ، و لكن المفاجئ الدخل لیست موزعة بالتساوي في ال
 ً صبح حجم أ. و الفقراء فقراً  ازدادت في العقود القلیلة الماضیة و ازداد الاغنیاء ثروة

في الاعتبار الاقتصاد القوي في  خذناأ، اذا  نموه مذهلاً  ازدیادمقدار التفاوت و حجم 
استمر التفاوت في الازدیاد خلال  فترة التدهور الاقتصادي مطلع العام .  التسعینیات

  .م و الذي استمر حتى الیوم2000
ّ أو أجور یشیر الدخل الى الأ بینما  الاستثمارو أمكتسبات من الوظیفة  ي

ة واجبة ناقصة للدیون الحالیخرى أصول أُ لثروة للقیمة الكلیة للمال و اي تشیر ا
ظهرت بیانات أ. و العقارات أو السندات  كالأرصدةشیاء أو تشمل الثروة . السداد 

ة ومكتب موازنة نشرت بواسطة جهاز الاحصاء السكاني ، و جهاز الایرادات الداخلی
ن هنالك تفاوت كبیر في الفوارق بین أولویات الموازنة و الخطط أالكونغرس و مركز 

سر و الأُ أجور صحاب الأأت هذه الوكالات التغیرات بتقسیم قیم. ل عبر الزمن الدخ
، و " خمسیات"و العائلات الى خمس مجموعات متساویة العدد ، و اطلقت علیها أ

خمسة التي تلیها و الخمسة التي  للأدنىمن ثم قاموا بفحص حصة اجمالي الدخل 
الحصة على ، كما نظروا في الأ س الرابعة و المجموعة الخمسیةفي الوسط و الخم

و لأن المنظمات تقصت هذه . على خمس نسب أمن الدخل التي یحوز علیها 
تم . المعلومات لعدة عقود نستطیع تدارس تغیرات في عدم المساواة الاقتصادیة 

ن ألا إلدعم عمال من ذوي الدخل الضعیف  تصمیم تغیرات جدیدة الضرائب و دفعها
في الدخل مع مرور الزمن في الوقت  اً ت زیادة طفیفة جدوات الضعیفة وجدالخط

صحاب المرتبات أمن  كثر فقراً الخمس الأ. خرافیة  الذي حقق فیه الاغنیاء ارباحا
م بمقدار 2002-م1979فقط بعد الضریبة في الفترة من % 4,5حققوا زیادة بمقدار 

على الهرم أة في ، بینما كان دخل الخمس) ضخمبعد الت( اً دولار  600یصل فقط الى 
. خلال هذه الفترة  42,000كثر من أبمقدار یصل الى % 50زیادة بنسبة قد حقق 
صحاب الاجور الى الدخل في  أعلى من الأ% 1لذلك فقد ازداد دخل نسبة  بالإضافة
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ن دخل المیسورین قد نما و لأ) . م2005شابیرو (نفس الفترة خلال % 111نسبة 
% 1تحصل اعلى . یضا أتهم من الدخل القومي حص تبصورة سریعة كذلك ازداد

م ، 2002د ضریبة الدخل في العام من الدخل القومي بع% 11,4من السكان على 
هذه التي تغیرت تترجم الى % 4و نسبة . م 1979في العام % 7.5على من أ

و بالمقابل فقد تدنت حصة مجموعة الخمسة الوسطى . مئات الملایین من الدولارات 
في العام % 15,8م الى 1979في العام % 16,5من نسبة الدخل القومي من 

من الدخل % 6.8على نسبة تحصل كثر فقراً مجموعة الخمسة الأكانت . م 2002
و . م 2002فقط في العام % 5,1تراجعت النسبة لتصل الى م و 1979في العام 

  ) .م2005شابیرو (هذه البیانات تشیر الى ازدیاد عدم المساواة 
لدخل نفسه في الولایات المتحدة حیث الثروة كانت توزع بشكل غیر عادل اكثر من ا

في السنة یكون صافي قیمة  ریاً شه اً دولار  100,000كانت تكسب  يسر التن الأأ
على .  اً دولار  1,728.000دولار ، اي بما یحقق نسبة 510,000متوسط یقدر ب 

دولار نسبة صافي  10,000قل من أسر التي یكون دخلها سبیل المقارنة تكون الأ
دولار  40,000دولار فقط ، و تحقیق ما قیمته  3,600القیمة المتوسطة لها 

برهن في ) . بل الثروة الكبیرة لقلة من الناسالمتوسط یتصاعد مقا( هذا التباین یُ
  .نماط الاستهلاك أتفاوت الملموس في حجم الانفاق و ال

؟ ما نوع العمل الذي یقومون به ؟  أمریكیاتفقر خمس أحد أن تكون أما الذي یرجح 
قل من أالبعض منا ، مع ذلك یكون دخلهم  كثیر من الشباب یعملون بوظائف تخدم

حیاء و ذیة في علم الأستادرجة الأ) باربرا ایهرنریتش(تحمل . دولار للساعة 7.00
قررت طرح هذه الاسئلة و الاجابة علیها من خلال سرد خبرتها .  تعتبر مؤلفة بارزة

و تغمست شخصیة الفرد عدیم الخبرة ضعیف التعلم ، ) نیكل آند دیمند(في كتابها 
ك كنه مدى احتمالیة العیش على المنزل الذي یبحث عن عمل و ذلك حتى تدر  ربّ 
بحوزتها ) ، مین مینیسوتافلوریدا ، (فكرتها كانت زیارة ثلاث مدن . جر المتدني الأ
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ایجاد وظیفة  بإمكانهاما اذا كان  و سیارة حتى تعرف) دولار  1,000(بعض النقود 
نادلة ، (امتهنت بعض الوظائف . القادم  و هل ما لدیها سیكفیها حتى حلول الشهر

حوال كانت تكسب في معظم الأ). عاملة فندق ، عاملة منازل ، كاتبة وول مارت 
باربرا الى  تأخذنابعد التجربة . دولار للساعة دون وجود فوائد  7- 6باربرا ما بین 
، مع فراد الطبقة الوسطى للحیاة أالكآبة ، عالم یغامر فیه قلة من عالم تسوده 

مداراتها لعدم (حیل  حیاناً أتمارس باربرا . جامعیة  القصیرة استثناء فترات الدراسة ال
للسیارات ، اقتناؤها للبطاقة المصرفیة التي یمكن ان تسحب  تأجیرها،  انهزامها كلیاً 

، یمكنها  بأطفال، انها لم تحظى  المأوىبها النقود اذا ما نفد ما لدیها للطعام و 
فهي تستجلي كیف ان هذه المهن التي یمارسها ) متى ما شاءت  السیر طویلا

عندما كانت تخدم في شركة . . تكون مهینة و خطرة  الملایین من الناس یومیاً 
، على السطح و هي تجثو على ركبتیهالقد تعلمت من التجربة المسح : ،) میري مید(

اوقاتهم ) ري میدمی(یمضي العاملین ب .م المكنسة الكهربائیة على ظهرها و حز 
جاثین على الارجل او محنیي الظهر و هم یقومون بجمع و رفع و التخلص من 

، فالتركیز م  العاملین مع قلیل من الاكتراث لوجود الجراثیم .وساخ و الفضلات لأا
عمال الزینة، و لربما یستخدمون ذات قطع القماش المبللة المستخدمة أینصب في 

سمح لهم بتناول الأ بخلرفوف  المطافي المراحیض  ُ و الشرب او أكل ، كما لا ی
الخادمات التواء بالكاحل لا  للإحدىو اذا حدث . استخدام الحمامات لعدة ساعات 

ّ إیسمح لها سید المنزل بالتوقف عن العمل معاملاً  واصلي (یقة فظة هكذا اها بطر ی
 للألمان تحتفظ بقدر من العقاقیر المسكنة  )ایهرینریتش(تعلمت !!) . لمالعمل مع الأ

  . عیاء العضلات إو 
 یمكن الخروج به من تجربتها العملیة ذات العامین في ظل ما الذي اذاً 
جور التي كسبتها من كل مهنة ؟  تقوم باربرا بتفصیل بیان الأ وضعیة فقیرة كهذه

قل من أالصافي جر في كل وظیفة یكون الأ. المعیشیة  عملت بها الى جانب نفقاتها
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سبوع للادخار دولار في الأ 10وفیر اقل من مبلغ حجم الانفاق مما یتیح لها فقط ت
  .و لقضاء بعض الحاجیات أ

بها ، لیس هناك من المال ما یكفي لعمل تیستهلك ثمن السكن معظم را
من ذلك ، فكان لابد على  بدلاً . مشروع یساعدها في انتشال نفسها من سدة الفقر 

یحذوهم  ا كان فعلاً خرى مشابهة اذأعاملین بمثل هذه المهن من ایجاد خاص الشالأ
الغرض بالنسبة لباربرا من خوض التجربة هو . وضاعهم و لو قلیلا أمل في توفیق أ

ما توصلت " . كما یفعل الفقراء حقا كل یوم " المقاربة بین حجم التوفیر و الانفاق 
لتوضیحها لنا حالة الضعف الاقتصادي و  الیه هو عدم القدرة على ذلك ، اضافة

  .الجسدي و العاطفي التي یمر بها العاملین من ذوي الاجور المتدنیة 
عد التفاوت في الثروة  ُ . في الولایات المتحدة الامریكیة اً مثیر  اً مر أو دخل الفرد ی

نسب تعویضات المدراء التنفیذیین و تفاقم المیول بعدم وجود مساواة جراء الزیادة في 
معهد السیاسة الاقتصادیة من جانبه صرح بان معدل التعویضات هذا بلغ في العام . 

 میشیل ، (م 1965مرة للعام  24مرة للعامل النموذجي مقارنة ب  185م 2003
على تحصل المدراء التنفیذیون لكبرى الشركات ) . 2005 الیقریتو   ,بیرنستین ، و ,

عن  اً دولار  38,000جمالي التعویضات ، بما یساوي إمن  اً ملیون دولار  10ارب ما یق
  ). جیلر(كل یوم في العمل  

 رباحأمالي الدخل القومي ترجع لارتفاع اضافة الى ذلك فان زیادة اج
ن نهایة العام أ) الفاینانشال تایمز(وردت صحیفة أ. كثر منها للدخل أالشركات 

من % 10و7م شهدت ارتفاع ارباح الشركات بالولایات المتحدة لتحقق نسبة 2004
مرة تتجاوز النسبة هذا الحد منذ  لأولتریلیون دولار  1,27 الانتاج الكلي بما یعادل 

في غضون ذلك یتحصل العاملون من ذوي ) . 2005مارس  31(م 1968العام 
  .العملة تذهب لصالح اجور العاملیناض سعر الدخل المنخفض حصة اقل من انخف



 
 

56 
 

ن بلغ هذا الانهیار ذروته في العام أسر مستمر في الانهیار من دخل الأُ خذ أ
رغم الزیارة الطفیفة التي ) . م2006دي نافاس والت ، بروكتر ، و لیي (م 1999

قل مما كان علیه في العام أ، ظل متوسط الدخل % 1م بنسبة 2005شهدها العام 
سر متدنیة الدخل على وجه ترى الأُ . الى التحكم في التضخم  م ، سعیاً 1999

دراج الریاح ، فمتوسط أالتي تحققت في التسعینیات تذهب  الخصوص المكاسب
 اً دولار  31,000بالنسبة للبیض ، و  اً دولار  36,000الدخل قد انخفض الى حوالي 

  . على التوالي من دخل البیض % 63و %  73بنسبة بالنسبة للسود اي 
  :الطبقة الاجتماعیة

تبقى الوسیلة الاخرى لتصور الفقر التفكیر في التركیبة الاجتماعیة  خیراً أ
، س ، العرقاذا ما قُورنت بالجن(الطبقة الاجتماعیة تبدو غامضة كمفهوم . للمجتمع 
ن من السهل تعریفها ن مجموعة الاجتماعیة لهذه الطبقة لم یك، و ذلك لأ) والاثنیة

تظل حدود مفهوم . من الاشخاص ینتمي الى اي من الطبقات  يّ لأكما لا یمكن 
على تعلیم ، دخل ، حرفة یكون قد ، لذا من یحصل  الطبقة الاجتماعیة متاحة نظریاً 

ظي   . بتغییر في مكانته الاجتماعیة  حُ
وى التعلیم ، و و مست ننا نعي بالوجود الهرمي للطبقات الاجتماعیة كالنفوذأ

. كثر ما یبدو على دخل الفرد و الثروة و بعض الموارد الاخرى أیعتمد ذلك 
الاستهلاك لمختلف  باستخدام هذا التصور للفقر یمكننا دراسة نمط الحیاة و نماذج

 ، كما یسمح بالتمییز بین طبقة الكادحین قلیلي الدخل و من ینتمونطبقات المجتمع
  .و لا یستطیعون العمل و یعیشون حیاة قاتمة أعاطلین  للطبقة الدنیا الذین هم

لماني في القرن العالم الاقتصادي و الفیلسوف الأ بالنسبة لكارل ماركس ،
العشري ، وسائل الانتاج هي التي ینتج عنها ظهور الطبقة الاجتماعیة ، فبطقة 

رض و المال الذي یمتلكون الأ. یملك وسائل الانتاج و البرجوازیین هم من أالرأسمالیة
من  البرولیتاریة فهمما طبقة أ. الصناعات و المشاریع التجاریة یحتاجونه في تشغیل 
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موال التي یعیش لصاحب العمل مقابل الحصول على الأیقوم ببذل الجهد و بیعه 
  .بها

بعاد نهج متعدد الأ) ماكس ویبر(على سبیل التباین ، طور عالم الاجتماع 
كر القیمة الاصلیة :  اولاً : یركز على ، لاقتصادیةللأصولاالثروة و التي تمثل كما ذُ

نسبة للفرد و العقار ، الصكوك و السندات المالیة و غیرها من النظم الاقتصادیة بال
:  ثالثاً . بالاحترام و الوقار المستحق للفرد  التیتعنى و  ثقافة المظهر:  ثانیاً . سرة الأ

مر مواجهة من یعارضها الغایات حتى و لو تطلب الأتحقیق  المقدرة على: النفوذ 
  ). ویبر(

التباین في الرؤى هذا یشرح كیف تبدو صعوبة تعریف مفهوم الطبقة 
الاجتماعیة مع الحرص على دقة التعریف ، و ان عدد الطبقات الاجتماعیة التي 

 باعتبارهاسلم التفكیر في الطبقات لكن من الأ. ت المتحدة غیر معلوم توجد بالولایا
ات باعتبارها فئات كثیر من الاشخاص یمیلون الى التفكیر في الطبق. سلسلة متصلة 

ما یعرفون الطبقة  اً شخاص كثیر ن الأأالیوم نجد . غراض العملیة و ذلك بغیة الأ
نسمي ذلك  فأحیانابانها تركیبة مؤلفة من تعلیم الفرد ، وظیفته ، و دخله ، اما نحن 

ً . الاجتماعیة   الاقتصادیةبالحالة  ناء ُ ع كل من  على هذا التسمیة ، فقد وض ب
یشتمل ) 1993( كثر استخداماً أموذج طبقي جوزیف خال  ن و  دینیس قیلبیرت(

الطبقة الوسطى ) 3(الطبقة المتوسطة العلیا ) 2(الطبقة العلیا ) 1: (على ست فئات
  .الطبقة الدنیا السحیقة) 6(الطبقة الفقیرة ) 5(الطبقة العاملة ) 4(

  :الطبقة العلیا 
قوى في الولایات ثریاء و هي الطبقة الاجتماعیة الأهذه الطبقة من الأ تتألف

فإنها من السكان و رغم قلة هذه النسبة التي تمثلها ، % 5المتحدة و تضم حوالي 
تتمتع بنفوذ اقتصادي و اجتماعي هائل و یتحصل افرادها على اعلى نسبة من 

منهم رواد الاعمال و یعتلون ن ذلك انهم یمتلكون ثروات كبیرة هم مجور و الأالا
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لشركات ، و الاهتمام بالشئون السیاسیة من خلال مناصب ادارة مجالس كبرى ا
  .الترشح للرئاسة  او العمل بمناصب سیاسیة مرموقة 

ندما نذكر ذلك یتبادر الى الذهن سر ثریة لعدة اجیال ، و عظلت بعض الأُ 
سماء هذه العائلات أطلق على أُ ) . دوبونت(و ) كینیدي(، ) روكفیلر(سماء عائلات أ
بلاء ، ربما ینتسبون الى طائفة و النُ أ) القدماءموال الأأصحاب (فرادها لقب أو 

و  ،) م 1800قائمة سنویة لمجموعة النخب تم تكوینها في (اجتماعیة حصریة 
طفالهم أالخاصة ، التحاق  للأندیةالانتماءقرانهم ، و أیفضلون الاختلاط اجتماعیا مع 

. المتقدمین بعنایة  حیث یتم اختیار) ایفي لیق (بمدراس اعدادیة خاصة و كلیات 
و التي یجتمع دیبیوتانتي بول .خرى ط محدود مع الفئات الاجتماعیة الأُ هناك اختلا

مور أُ عندها العازبون من الرجال و النساء للالتقاء و الاختلاط ، تتحكم بعنایة فی
فراد الطبقة أمجموعة من  بدراسة) سوزان اوستراندر(قامت الباحثة . حتى التواعد 

 :حد هؤلاء كان رده أ. ن كیفیة تصورهم لمكانة طبقتهم وجهت الیهم سؤال ع العلیا و
، محظوظون ، عائلات عریقة ،  مسؤولونناس أُ نحن " . طبقة"اكره استخدام كلمة (

ا ، فهي بذلك طیق الطبقة العلیألا : ( فأجابتهما الاخر أ، ) ما أُناس یملكون شیئاً 
لیا ، فانا  اوستراندر (رفاء في المجتمع اي هؤلاء الشُ " نحن كلنا" طلق علیها ألیست عُ

  ). 79-78:م1980
ن هذه الطبقة ، كما یطلق علیهم خرون مفي غضون جیل واحد حصل الآ

و كانت الانشطة التي اكتسبوا منها . ، على ثروات طائلة )موال الجددصحاب الأأ(
لم تكن . ترفیهیة هذه الاموال تتمثل في الاعمال التجاریة ، المناشط الریاضیة و ال

، رغم ) النبلاء(تحظى هذه الطبقة بالمكانة الاجتماعیة الرفیعة كما كانت طبقة 
مثلة الشخصیات التي أمن . بیرة ذات الصبغة التفاخریة الك الرأسمالیةالمناصب 

، عملاق )اوبرا وینفري(علامیة الإ: جیال الحالیة على ثروات كبیرة في الأ حازت
 ) . بیل غیتس(عمال الثري ، و رجل الأ) رمبدونالد ت(عقارات ال
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  :الطبقة المتوسطة العلیا
طبقة المتوسطة من الامریكیین یُصنفون بانتمائهم لل% 20ما یقارب نسبة 

شخاص المنحدرین من هذه الطبقة متعلمین تعلیما عالیا و یمتهنون یعتبر الأ. العلیا 
. عمال أطباء ، و رجال اجامعات مثلا ، رجال قانون ،  كأساتذةوظائف مرموقة 
و قد یزید عن ذلك  اً دولار  200,000 -100,000سرة لدیهم ما بین یتراوح دخل الأ

ظیت  العائلات التي تنتمي لهذه الطبقة .  بالأسرةاذا ما كان هناك من یعمل  حُ
صبحت أة الراقیة و السكنی بالأحیاءثروات كبیرة و امتلكت المنازل الفخمة الواقعة 

یلقى تعلیم الاطفال اهتماما واسعا . دوار مؤثرة في الشئون السیاسیة بالداخل أتلعب 
طفال بالجامعات و في التحاق الاغلبیة من هؤلاء الأ الطبقة ، و ینعكس ذلك لأفراد

  . بالآباء  یستمر العدید منهم لنیل دراسات فوق الجامعیة تیمناً 
  :الطبقة الوسطى

فراد هذه الطبقة من السكان الذین یتراوح دخلهم ما بین أتصل نسبة 
 یعیشون وضعاً نهم حقاً أیمكن القول ب% . 35الى   دولاراً  100,000 -40,000

دولار  46,000سرة في الولایات المتحدة یصل بالتقریب ل ؛ فمتوسط دخل الأ اً وسط
" من والدین  سرللأُ اً دولار 66.000دولار لكل العائلات ، و 57.000للعام ؛ 
  . في هذه الفئة ،هبوط مباشر " م2006وكتر ، و لي والت ، بر ،  دینافاس

ما من أة ، كادیمیأو لا تتطلب مؤهلات أهن قد تتطلب یعمل افراد الطبقة الوسطى بم
قل  درجة مقارنة بقرنائهم من الطبقة الفوق وسطیة ، توصف أحیث المتوسط فیكونوا 
كالتمریض ، الوظائف ) وظائف الیاقات البیضاء (ب  الوسطىبعض وظائف الطبقة 

  .ذات المستوى الاداري المنخفض ، و غیرها من الوظائف شبه الاحترافیة
التي تتطلب مهارات الانشطة المعماریة و ) الیاقات الزرقاء (بینما تشمل الوظائف 

. رتقاء بها منة و توفر عدة فرص للاآالوسطىتعتبر وظائف الطبقة . الالكترونیات 
سكان ، و ارتفاع تكالیف حجم الشركات ، ارتفاع تكالیف الإ لكن ، و مع تقلیص



 
 

60 
 

ر ضعفا صارت اكث الوسطىسر الطبقة أُ بصورة عامة ، فان حیاة كثیر من  المعیشة
ما أالمنازل في ،  سر الصغیرة من الطبقة في شراءمن ذي قبل ، فقد تعثرت الأ

و أبعض الاموال الى ما بعد التقاعد سر الكبیر  فقد وجدت من الصعب ادخار الأ
على المیزانیة فوق  العبءذلك یزید من  نّ لأ للأطفاللصالح الرسوم الدراسیة 

العمل  سرة سویاً أزوجان یعولان  لأيو بناء على ذلك یصبح من الشائع . الامكانیات
  .خارج المنزل 

  :الطبقة العاملة 
سر الطبقة المتوسطة  أقل مما تحصل علیه أالعاملة على  د الطبقةفراأیحصل 

من % 25ه الطبقة حوالي فراد هذأبالتقریب یمثل .  كثر ضعفاً أاتهم و تكون بذلك حی
، ة بالعملتتطلب بعض وظائف افراد الطبقة فترات تدریبیة قصیر . مریكیین السكان الأ

تشمل بعض . القراءة و الكتابة خر القلیل من المهارات بینما یتطلب البعض الآ
الوظائف المحددة للطبقة مهن مثل موظفي المبیعات ، المهن الصناعیة ، الحضانة 

عن وظائفهم  رضاءقل أفراد الطبقة العاملة أ. الة شبه المهرة او غیر المهرة ، العم
ستوى یتراوح م. من الناحیة الاجتماعیة  قل حراكاً أنهم أفراد الطبقات العلیا كما أمن 

دولار دون 40,000دولار الى  20.000دخل الفرد في الطبقة العاملة ما بین 
تقطن . كان بالعائلة یعمل فردان على شیئا اذا أیكون هذا الدخل . لمستوى القومي ا
حیاء متواضعة یصعب معها الحاق الاطفال بالمدارس و رغم هذا أسر هذه الطبقة أُ 

بحسن ادارة الشئون المالیة في سر القیام على الأُ  یستلزم. قیام بذلك یضطر  الكثیر لل
و فواتیر أتوقعة لمنفاق الشهري نسبة لما یمكن ان تحدثه الفواتیر الطبیة غیر االإ

 .صیانة السیارة من ضرر على المیزانیة 
  :الطبقة الكادحة

من السكان و یشغلون وظائف یصل دخلها الى الحد % 10تمثل نسبة 
جور ،كالمهن الصناعیة المتدنیة ، العمالة الموسمیة المهاجرة ، او دنى من الألأا
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جورهم أاو مراكز البیع بالتجزئة و تكون كعاملین في محلات الوجبات السریعة 
  . في السنة  اً دولار  20.000ضعیفة و قریبة لخط الفقر او فوقه بقلیل ، تصل حتى 

حي مین الصأضافیة تتمثل في التإلى مزایا ن العدید من العاملین لا یحصلون عأكما 
اي من  ادخارفراد الطبقة لیس بوسعهم أ.جر و الاجازات المرضیة مدفوعة الأ

ُ . لا للضرورة إالاموال للحالات الحرجة  َ  مهطفال و الأُ مثل الأی لن ُ ات اللاتي یع
م ؛ 1997م ؛ ایدن و لین 1995بیریك (كبر للطبقة الكادحة سرهن الشق الأأُ 

یقمن هؤلاء بالعمل في مهن متدنیة الاجر : انها لحلقة مفرغة .  )م2007سیكومب 
ن هذا التدني و الحرمان من الامتیازات و ذلك لأ و من ثم یتركون العمل لاحقاً 

 ُ ّ ی عند ذلك یقومون بطلب الرعایة الاجتماعیة التي . سر لغایة المعاناة ض تلك  الأُ عر
و الغذاء ، و الرعایة  كالمأوىقل حد أعلى للأسرةتوفر لهم الاحتیاجات الضروریة 

خرى ، و تعتریهم وصمة العار و المشقة جراء الاعتماد أمرة  یلجؤونو . الطبیة 
العمل آملین في تحسن  و یبدأ . على الدعم الاجتماعي ، الى طلب العمل 

الاوضاع المعیشیة ، و لكن سرعان ما یفاجأون بخفض مستوى الامتیازات الصحیة 
و توقفهما و بالتالي تعود الاسر مرة اخرى لما كانت علیه من أجتماعي و الدعم الا

  .فقر و من ثم احتمالیة  العودة مجددا للعون الاجتماعي
  - :الطبقة الدنیا 

قیلبیرت و (مریكیین ، و كما عرفها من الأ% 5-3تتراوح نسبتها ما بین 
ل ، البعض منهم لا العمفرادها عاطلون عن أكثر فقراً الأ بانها الطبقة) م1993كاهل 

خر یواجه صعوبات في و تقدم العمر و البعض الآأالعجز  بسببما أیستطیع العمل 
. . فتقارهم للتعلیم و المهارات الوظیفیة الحصول على فرص عمل و یرجع ذلك لإ

جاریة و الصناعیة للمدن یقیم العدید منهم في المدن الصغیرة لانتقال المراكز الت
د الطبقة ، و لیس كلهم ، یحصلون على مساعدات ار جزء  من اف. جها و خار أالكبیرة 

من البرامج الدعم الاجتماعي المدعومة من الحكومة و التي ربما یتم الاعتماد علیها 



 
 

62 
 

الذي  الشيءتعیش الطبقة حیاة قاتمة و . لفترة زمنیة اطول  البقاء على قید الحیاة 
ولیم جولیاس (یشیر عالم الاجتماع . یة یفاقم ذلك تفشي التفرقة العنصریة و العرق

  .في امریكا " المحرومة حقا" بالطبقة  لأفرادها) م1987ویلسون 
  كیف للطبقة الاجتماعیة ان تؤثر على حیاتنا ؟
) تومي جونسون و راندالسیمونز(انظر الى السیر الذاتیة ادناه لكل من 

  ) : م2004سیكومب و وارنر (
  ):1(الملف الشخصي رقم 

  .تومي جونسون : الاسم 
  .عام 29: العمر 

  . خفیر: مهنة الوالد  
  ).بدوام جزئي(عاملة نظافة منزلیة : مهنة الوالدة 

  ) . فلوریدا(، ) میامي: (الكبر  المجتمعات التي عایشتها عند
  .كبرالأخت الجدة ، الجیران ، الأ: الطفولة  هم الشخصیات التي قاموا بالرعایة عندأ

  .خت واحدة أخوة اثنین ، و إ: عدد الاقارب 
، مع التركیز على تعلم ) میامي(كبرى المدارس الاساس و الثانوي بمدینة : الدراسة 

من . معسكرات الكنیسة الموسمیة . مدرسة الحمایة الامنیة. المهارات عن ظهر قلب 
ظفي المبیعات ، عمال الخدمة ، مو  بالمصنعبین الزملاء من ابناء و بنات العاملین 

  .عاملي المنازلو 
  .صدقاء و مشاهدة التلفازحیاء بصحبة الأالتسكع داخل الأ:  نشطة ما بعد الدراسةأ

فراد أ لفاز ، الكنیسة ، الزیارات بصحبةالت: نشطة داخل الاسرة عند الطفولة الأ
  . العائلة ؟
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م عند سن السادسة عشر عملت كطباخ لوقت قصیر في احدى مطاع: ول مهنة أ
ت بالمرحلة عندما كن. جر متدني أحصل على أالوجبات السریعة بمیامي و كنت 

  .سبوعساعة في الأ 25-15زمنیة  تتراوح  عمل لفترةأالدراسیة العلیا كنت 
ول بعد تركتها بعد الفصل الدراسي الأكلیة بالقرب من مجتمعنا: كلیة التحقت بها 

  . الحصول على وظیفة بدوام زمني كامل 
مراكز بیع  بإحدىعند سن التاسعة عشر كموظف مبیعات : یفة كاملة الدوام ول وظأ

  .قطع غیار السیارات بمیامي 
عنى  مساعد مثبت كاتم: الوظیفة الحالیة و المكتسب منها  ُ الصوت بمتجر صغیر ی

. جهزة كتم الصوت و المكابح ، مضى ثلاثة اعوام من وجودي بالعمل هذا أبتثبیت 
ضافیة محدودة یصل إمر حتى السبت مع وجود فترات عمل ن و یستیبدا العمل الاثنی

 اً دولار 22.000رباح السنویة للعمل تصل الأ. سبوع ساعة في الأ 50-40 زمنها الى
خرى ، و التي یستحقها من قضى في أُ مین محدودة و مزایا أو مع وجود كفالة ت. 

  .العمل فترة عام 
  .العمل في مجال السیارات : الهوایات 

و التي ) ریني(نا في سن العشرین من فتاة تدعى أمتزوج و : الحالة الاجتماعیة 
  .تعمل ربة منزل بدوام كامل 

عوام ، عامان ، أریني ثلاثة اطفال اعمارهم خمسة  جملةً ، لدى تومي و: الاطفال 
  . و تسعة اشهر

بالمدینة ، زیارة " ولالبیسب"مشاهدة التلفاز ، الكنیسة ، بطولة لعبة : سریة نشطة الأالأ
  ". البولینج"قارب ، و لعب الأ

ضواحي  بإحدىبیت صغیر متنقل من ثلاث غرف نوم یقع : السكن الحالي 
لدي سیارتان . و مؤثث من الاثاث القدیم و بعض الاجهزة كذلك . البائسة ) میامي(

  . كثر من ثمان سنواتأمضى على وجودهما ) مینیفان(و ) دفور (من طراز 
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لتعلم  مهنیة بأكادیمیةطفال ما ؛ الحاق الأ اً ادارة متجر قطع السیارات یوم :ف هداالأ
  . لأسرتهمباء صالحین و یقدمون الكثیر آحتى یصبحوا  التجارة جیداً 

  ):2(الملف الشخصي رقم 
  .راندال سیمون:  الاسم

  .سنة 29: العمر 
  .محامي عقارات : الوالد مهنة 

  . خادمة منزلیة و ناشطة اجتماعیة : مهنة الوالدة 
  .م ، المربیة الأُ : بالرعایة عند الطفولة  تهم الشخصیات التي قامأ

  .خت واحدة أ:  عدد الاقارب 
  ) . كالیفورنیا(، ) بیفیرلي هیلز: (المجتمعات التي عایشتها عند الكبر 

ها الفنون الحرة و الابداعیة التي بالمدرسة الابتدائیة الخاصة ، و كلیات : الدراسة 
صحاب أء الدراسة هم ابناء المشاهیر من زملا. ساتذة و التلامیذ نسبة قلیلة من الأ

نقضي فصل الصیف كل سنة في مخیمات . عمال و الاطباء و السفراء الأ
  . لعاب القوى و دروس تعلم ركوب الخیل أالى ممارسة  بالإضافةالتنشیطیة التعلیمیة 

نیت ، و ركوب دروس تكمیلیة في اللغة الفرنسیة ، الكلاری: ما بعد الدراسة  نشطةأ
  . لة البیانو آالخیل ، العزف على 

ركوب الخیل ، المسرح ، قضاء العطلات : سرة عند الطفولةنشطة داخل الأالأ
الوالدان قدموا . الشقق بالقرب من البحر الكاریبي  بأحد، و الشتویة  بأوروباالصیفیة 

هل للتذاكر التي قُدمت أضیة و قد كانوا بذلك تبرعات سخیة لمجتمع الفنون الاستعرا
  . بحضور الفعالیات الموسیقیة و فنون الرقص بالمسرح الجماهیري  للأسرة

تب مرموقة في غرب لوس انجلس برا محامي بشركة 26عند سن ال: ول وظیفة أ
  .  اً دولار 125.000ولي أ
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 اجتماعينشاط  .من كلیة نخبویة خاصة  بكالوریوسالآداب: الكلیة الملتحق بها 
) یل(حمیم داخل الحرم الجامعي و فریق المناظرات ، الالتحاق بكلیة القانون بجامعة 

  .  التي تخرج منها الاب ، الجد ، و العم 
محامي  –لوظیفة المذكورة اعلاهنفس ا 26عند سن ال: اول وظیفة بدوام كامل 

  . بشركة مرموقة بلوس انجلس 
مل الیومي یقارب فترة الع. محامي لدى نفس الشركة : الوظیفة الحالیة و المكاسب 

. دولار كل عام  175.000الراتب السنوي یصل الى . سبوع ساعة خلال الأ 50
على  یضاً أالحصول . لكاملة و تامین صحي سخيحزمة من الامتیازات ا

  . سهم و صنادیق الائتمان التي انشأها والدا زوجته رباح للأمن  الأ اً دولار 150.000
، )میل من المنزل 35توجد على بعد  اقتناء عدد اثنین منها(ركوب الخیل : الهوایات 

  .لعب القولف ، الطهي
حدى المتطوعات الاجتماعیات تدعى إمن 27متزوج في سن ال: الحالة الاجتماعیة 

في الموسیقى من نفس الجامعة التي التحق  البكالوریوسالآدابتحمل درجة ) انسوز (
  ).راندال(بها زوجها 

سرة التي بها ثلاثة الأ. و شهران أوم مولود خلال شهر لا یوجد ، یتوقع قد: الاطفال 
  . النموذجیة للأسرةنسب طفال هي الأأ
، لعب القولف بالنادي السفر عبر العالم ، المسرح، ركوب الخیل : سرةنشطة الأأ

  .الریفي
قدم بالقرب من الحواجز المقامة على المحیط 300منزل ارتفاعه : السكن الحالي

مساعدة . شاطئ المحیط الباسیفیكالهادي في لوس انجلیس على بعد خمس كتل من 
. و التصمیم الداخلي للمنزل  و تأثیثه كان بمهنیة عالیة . ولىباء من الدفعات الالآا

و اخرى جدیدة ) بي ام دبلیو(سیارتان ، احداها ماركة قدیمة من طرازیمتلك 
  . )مرسیدس بینز(
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سنوات  7-5ایجاد شریكة محاماة في الشركة التي یعمل بها خلال : هدافالأ
  . طفالأ، و انجاب القادمة

اللذان یقطنان ) راندال سیمون(و) تومي جونسون(الرجلان الصغیران في السن 
مناطق حضریة كبیرة لم یكن بوسعهم العیش بطریقة مختلفة من غیرهم ، نمط الحیاة 

واحد منهم یعكس خاصیة اقتصادیة ؛ بینما یجسد نمط الاخر نموذج الطبقة  لأي
اطفاله ،و وزوجته یعیشون في  ،) تومي(و مع عمل بدوام كامل ، فان . العاملة

مع ذلك یقضي الرجلان الساعات الطوال في العمل بروح . مستوى اقرب للفقر 
معنویة عالیة كما ان الطبقة الاجتماعیة التي ترعرعا فیها هي التي تتحكم في 

  .التزاماتهماهدافهم ، و انجازاتهم ، فرصهم في الحیاة ، و تقییدهم او 
ن یكونوا على اي حال أالأمریكیینبإرادتهم، و مع حقیقة ان  كما تُظهر هذه الحالات

من الحراك الاجتماعي الصاعد او التحول  یعكس القلیل جداً  فالواقع،  یریدون نظریاً 
یعیش الافراد نمط الحیاة للطبقة التي ینحدرون منها . من طبقة اجتماعیة الى اخرى 

مه من معاییر ، اضافة لما یوا كان . زات جهونه من قیود و امتیانسبة لما یتم تعلُ
. ه من غیر المدهش ان یكون هو كذلكو اقرب من ذلك ، علیأفقراء ، ) تومي(والدا 

سرة تستطیع توفیر حیاة رغدة من رحلات سفر باهظة أنشأ في ) راندال(بالمقابل فان 
ظي رعلىراندال بالعدید من . و فرص تعلیمیة رفیعة ، السكن في الاحیاء الفاخرة  حُ

الفرص التي لم تتوفر لتومي تمثلت في السفر ، دروس تعلم الموسیقیة و ركوب 
جبر راندال ل كان یحصل على ترك الد ُ  لإعالةراسة الخیل ، كما ان راندال لم یكن م

جامعات  بإحدىنفسه ، بل كان یحصل على الدعم من والدیه تمكن به من الالتحاق 
كمال دراسته و من إخرى ، غیر الدراسیة الأالنخبة الخاصة ، المشاركة في المناشط

اضافة لما قدمته له الاسرة من . ثم الالتحاق بمدرسة القانون للمزید من التعلم 
في  كما هو متوقع ، فقد لعبت هذه الفرص دوراً .  تصرفه معتبر یكون تحت  رأسمال
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و . یلازمه حتى الشباب  التأثیرستمر ذلك اسریة و تشكیل شخصیة الشخصیة و الأ
  .قد ظهر التأثیر جلیا في هوایاته ، اختیاره للزملاء و العمل ، نوع السكن

ظهرت لنا حالة كل من راندال و تومي بان الوضع الاقتصادي یؤثر على فرص أ
ن تؤثر على الصحة و أكما الامور الاقتصادیة یمكن . من نواحي شتى الحیاة 

یؤثر ’ الفقر ، كیفما كان حجمه . الرفاهیة كما یوضح ذلك الفصل الثالث من الكتاب
  . كما یؤثر الرخاء النخاععلى حیاتنا حتى 

  :اسئلة للتفكیر النقدي 
في  مسار حیاة بیرل الحالي ، هل تعتقد انها قد حظیت بوظیفة ؟  بالتأمل
  .سرتها؟أُ كن ان تساعدها في اعانة نفسها و هل وظیفتها یم

وة التي تقییما للقیاس الحكومي الرسمي لنسبة الفقر، ما هي مواطن الضعف و الق
  فضل ؟أن یكون هناك مقیاس أیمكن رؤیتها ؟ كیف یمكن 

و التحول من أمن الحراك الاجتماعي الصاعد ؛  یروي الكاتب بان هناك القلیل جداً 
فراد نمط الحیاة للطبقة التي ینحدرون منها یعیش الأ. خرى أطبقة اجتماعیة الى 

مه من معاییر ، اضافة لما یواجهونه من قیود و امتیازات ما هي . نسبة لما یتم تعلُ
  .یازات و القیود التي واجهتكالامت

 


